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                                                                                            ةرقبلا/258  
  
  
                                                            مقدمـــة
 
  أ 
 مقّدمــــــــــــــــــــة
 ،داولدة مـن مراحـل التّـمرحلـة محـد ّ فـي الحجـاجة الحديثـة بدراسـة غوّيـالل ّ اتظريـن ّالتهـتم       
، مهما اختلفـت طبيعـة المواقـف ة وبنائها وفق وسائل لغوية الحج ّ يعمد فيها المرسل إلى إقامة
،  ، قـد يكـون مخالفـا لـه فـي الـرأي التي يتواصل بها مـع مرسـل إليـهوتعددت أنماط الخطابات 
، أو جـاهلا لحيثيـات الموضـوع الـذي يبنـى علـى  أو شـاكا فـي مصـداقية المعرفـة المنقولـة إليـه
؛ أي مستوى بناء الحجة إلى مستوى  المرسل قد يتعدى هذا المستوى ، ولكن ّ أساسه الخطاب
علــى عاتقــه مســؤولية  ، إذ تقــع الحجــاج أعلــى مراتــب ، إذا كــان خطيبــا يــروم  لحجــةابلاغــة 
البــراهين،  الأدلــة و ، ودعائمــه الأولــى الإقنــاع التــأثير فــي متلــق محــدد وفــق خطــاب وظيفتــه
 .دها، وٕانفاذ النظر في كيفية استعمالها رصيتعّين على المحّلل اللساني 
فـــي هـــذا الســـياق؛ فهـــو يســـتنفد الجهـــد فـــي ســـبيل يتنـــّزل موضـــوع هـــذه المـــذكرة لعـــل  و 
 مـن خـلال دراسـة نمـاذج خطابيـة " الحجـة فـي خطـاب الخلفـاء الراشـدين بلاغـة"الوقـوف علـى 
   بقــوانين البنــاء،  يفــالحجاجيــة فــي الخطــاب الأدبــي لا تكتالبنــى  إثبــات أن ّ إلــى ســعيا؛ محــددة
من خـلال  إلا ّهذا الإثبات لا يتحقق  ، لكن ّ غتهاتؤسس بلا بدورها ظواهر فنية يإنما تقتض و
، فكــان جــنس  ةالهيكليــه دعائمــالظــواهر الفنيــة  بنائيــة والقــوانين تمثــل فيــه تلــك ال ي ّجــنس أدبــ
، لأنـه خطـاب يقـوم علـى  الخطابـة الـنمط الخطـابي الـذي تتحقـق مـن خلالـه المعـالم المنشـودة
  .، ويخاطب العقل دون أن يقصي الوجدان المنطق والخيال
رضـي الله  )محددة من خطب الخلفاء الراشدين  صر الدراسة في نماذجحلا جرم أّن  و      
فنية الالبلاغي دون أن تستقي منه الظواهر لا تتجاوز المستوى  هذه الخطب يبرره أن ّ (عنهم 
  .التي تسهم في بلورة بلاغتها، فضلا عن استيفائها قوانين البناء في تشكيل بنياتها الوظيفية
  :ةالآتي تطرح الإشكالا، تسبق بيانه ما علىبناء   
  الأسس الحجاجّية التي اقتضاها خطاب الخلفاء الّراشدين في إقامة الحّجة ؟ ما -    
  كيف عملت قواعد البناء على إرساء البنى الحجاجّية في خطاب الخلفاء الّراشدين ؟          -    
  ؟ة في خطاباتهمغة الحج ّورة بلافي بلت الّظواهر الفّنية سهمكيف أ -    
                                                            مقدمـــة
 
  ب 
وثلاثــة مقدمــة، : ســيق البحــث طباقــا لخطــة مرســومة فــي تحقيقــا لهــذه الغايــة المأمومــة،      
  : اهفصول، وخاتمة، وٕاليك بيان
  مقدمة؛ -
  ؛المفاهيم الأّولية و المعالم النظرية للمصطلحات البنائية :الفصل الأول -
  الحجة و الحجاج/ أّولا                
  الخطاب الحجاجي/ ثانيا                
  فن الخطابة   / ثالثا                 
  ؛بلاغة الحجة المنطقية المباشرة في خطاب الخلفاء الّراشدين: الفصل الثاني -
  بلاغة الاستدلال بالّتقابل من خلال الاستلزام الحواري/ أّولا                 
  لاستدلال بالعكس والّنقض من خلال أفعال الكلام  بلاغة ا/ ثانيا                 
  ؛بلاغة الحجة المنطقية غير المباشرة في خطاب الخلفاء الّراشدين: الفصل الثالث -
  بلاغة الاستدلال بالقياس من خلال أفعال الكلام/ أّولا                 
  تلزام الحواريبلاغة الاستدلال بالاستقراء من خلال الاس/ ثانيا                 
  .ةخاتم -
على أساسها  ف بالمصطلحات التي بنييعر للت ّ ،، وهو فصل نظري الفصل الأولعقد 
ة المعــالم النظرّي ــ ة والمفــاهيم الأولّي ــ " لــذلك قســم هــذا الفصــل بعــد وســمه بـــ ، موضــوع البحــث
ة الحّجـــ: رتيـــب بــــ علـــى الت ّ واحـــد منهـــا يتكفـــل كـــل ،إلـــى ثلاثـــة أقســـام"  ةللمصـــطلحات البنائّيـــ
  .الخطابة  فن ّف الخطاب الحجاجي، ، ف والحجاج
بلاغـة الحجـة المنطقيـة المباشـرة فـي خطـاب الخلفـاء  " بعنـوان يثانالفصل و قد سيق ال      
الحجـاج وفـق خطـاب أدبـي يعتمـد  ، تفيـد بـأن ّ المعـارف المتوصـل إليهـا علـى أن ّ،  " الراشـدين
علــى مســتوى بلاغــي يســتدعي ضــمنا مســتوى بنائيــا اســتدعاء متزامنــا، لــذلك اســتدعى مــنهج 
      المســتوى البنــائي الــذي يضــبط مــا يســمى بـــ ، دراســة التحليــل قبــل دراســة المســتوى البلاغــي
قابـل ائمـة علـى قواعـد الت ّالقحليـل البنـى الي شملت عملية الت ّالت ّ، وب "المباشرة  البنى المنطقية "
  :يلي  حسب ما قضوقوانين العكس والن ّ
    :قابل من خلال الاستلزام الحواريبلاغة الاستدلال بالت ّ /أولا
 (قابلعريف بالت ّالت ّ)تمهيد  -
    
                                                            مقدمـــة
 
  ج 
  يق د ّة في خطاب أبي بكر الص ّداولي ّداخل وأبعاده الت ّمنطق الت ّ -I
  اب خطاب عمر بن الخط ّة في داولي ّناقض وأبعاده الت ّمنطق الت ّ - II
  ان ة في خطاب عثمان بن عف ّداولي ّضاد وأبعاده الت ّخول تحت الت ّمنطق الد ّ -III
  ة في خطاب علي بن أبي طالب داولي ّضاد وأبعاده الت ّمنطق الت ّ -VI
    :قض من خلال أفعال الكلامبلاغة الاستدلال بالعكس والن ّ /ثانيا
   (قضعريف بالعكس والن ّالت ّ)تمهيد  -
    يق د ّة في خطاب أبي بكر الص ّداولي ّمنطق العكس المستوي وأبعاده الت ّ -I
    ن أبي طالب ة في خطاب علي بداولي ّوأبعاده الت ّمنطق نقض المحمول  -II
ضـبط  تـم مـن خلالـهو  ،ة غير المباشرةالمنطقي ّبالبنى  ، فتشتّد عنايتهفصل الثّالثا الأم ّ      
  : وفق الآتي وأصناف الاستقراءعلى صور القياس البنى القائمة 
    :بلاغة الاستدلال بالقياس من خلال أفعال الكلام /أولا    
    (عريف بالقياسالت ّ)تمهيد  -
    يق د ّأبي بكر الص ّ ة في خطابداولي ّمنطق القياس الحملي وأبعاده الت ّ -I
    ابة في خطاب عمر بن الخط ّداولي ّمنطق القياس المضمر وأبعاده الت ّ -II
    ة في خطاب علي بن أبي طالب داولي ّرطي وأبعاده الت ّمنطق القياس الش ّ -       III
   :بلاغة الاستدلال بالاستقراء من خلال الاستلزام الحواري /ثانيا
    (عريف بالاستقراءالت ّ)تمهيد  -
    يق د ّة في خطاب أبي بكر الص ّداولي ّام وأبعاده الت ّمنطق الاستقراء الت ّ -I
   : ةداولي ّاقص وأبعاده الت ّالن ّ منطق الاستقراء -II
    اب في خطاب عمر بن الخط ّ  - 1
    بن عّفان في خطاب عثمان   - 2
    :ة في خطاب علي بن أبي طالبداولي ّمنطق الاستقراء وأبعاده الت ّ - III
    ام منطق الاستقراء الت ّ  - 1
  منطق الاستقراء الّناقص   -2    
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  د 
بناء على ما هـو  وغير المباشر قد تم ّبشقيها المباشر المنطقية البنى إذا كان تحديد  و
ا بنـاء تحديـدها إجرائّيـ ة قـد تـم ّواهر البلاغّيـالّظـ ، فـإن ّ راسـةالد ّ ة محـل ّماذج الخطابّيـوارد في الن ّ
مـن  على ما اقتضته مضامين البنى المضبوطة سلفا من خلال تحليل منهجـي يعـزى إلـى كـل ّ
  .ةنظريتي الاستلزام الحواري والأفعال الكلامي ّ
ج التداولي، الذي يتكفـل لأجل بسط القول في هذه الفصول، كان لزاما توظيف المنه و  
  . متباينة وظيفية سياقات فيو أهداف الخطاب  ةأبعاد اللغ ببيان
حـري بالبيـان أيضـا، أّن البحـث قـد اسـتقى مادتـه مـن مصـادر ومراجـع شـّتى، تنوعـت  و      
  :المصنفات الآتيةظا في التوجيه لعل أوفرها ح بين ما هو تراثي، وما هو معاصر،
 التعريفات للجرجاني؛ -
 تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ -
 البيان والتبيين للجاحظ ؛ -
 البداية والنهاية لابن كثير؛ -
 تاريخ الأمم والملوك للّطبري؛  -
 ؛ضي ّريف الر ّنهج البلاغة للش ّ -
 الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني؛ -
 العقلي لطه عبد الرحمن؛اللسان و الميزان أو التكوثر  -
 المنطق ومناهج البحث لماهر عبد القادر محمد علي؛ -
 . لعبد الهادي بن ظافر الشهري -مقاربة لغوية تداولية  –إستراتيجيات الخطاب  -
   
ســتاذي كر والامتنــان والعرفــان، فلأالّشــا أّمــ .وجــل ّ ختامــا، لا يكــون الحمــد إلا الله عــز ّ  
 وجيــــهصــــح والإرشــــاد والت ّالن ّلــــي  ممــــن ق ــــد ّ كــــل ّ، ول ويمــــلاين صــــلاح الــــد ّكتور الفاضــــل الــــد ّ
  .والمساعدة
  .ما توفيقي إّلا باالله، عليه توكلت وٕاليه أنيب و   
  
   
 
 
  :لل الأو ّــالفص




  : ة والحجاجالحج ّ /لاأو ّ
   ةالحج ّ -I
   الحجاج -II
  : الخطاب الحجاجي /اثاني ّ
   مفهوم الخطاب وأنماطه -I
   أسس الخطاب الحجاجي وخصائصه -II
  : الخطابة فن ّ /ثالثا
   مفهوم الخطابة ونشأتها -I
   الخطابة وأنواعهاهيكل  -II
  اشدين وخصائصهاأغراض خطابة الخلفاء الر ّ -III
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  - 9 -
  :والحجاجـة الحج ـّ / لاأو ّ
  : ـةالحج ـــّ -I
  :ااصطلاح ة لغة ومفهوم الحج ّ -1       
، وكـذلك فـي المعجـم العربـي الأساسـي، 1الـدليل والبرهـان: ورد في لسـان العـرب الحجـة  
جاء فيه، الحجة جمعها حجـج وحجـاج، بمعنـى الـدليل والبرهـان، فالبرهـان مصـدر بـرهن حيث 
مــا يثبــت قضــية مــن : وفــي الرياضــيات)...( الحجــة البينــة الفاصــلة، : يبــرهن والجمــع بــراهين
انتقــال الــذهن مــن أمــر : مــا اســتدل بــه؛ اســتدل يســتدل اســتدلالا: مقــدمات مســلم بهــا، والــدليل
تعـرف وتوصـل إلـى حقيقتـه، واسـتدل بالشـيء : واسـتدل علـى الشـيءمعلوم إلـى أمـر مجهـول، 
دل فلان الشخص على : اتخذه دليلا عليه، والدليل مصدر دل يدل والجمع أدلة: على الشيء
أن الحجـة والـدليل واحـد، " كتـاب التعريفـات"كمـا أثبـت صـاحب . 2الشيء أي أرشده وهداه إليـه
  .3وهما ما دل به على صحة الدعوى
يكــون مرادفــا لكــل مــن  )evuerp aL( "الــدليل"يــرى المناطقــة أن مصــطلح  حــين علــى  
 -فــي غالــب الأحيــان – )noitartsnoméd aL( "البرهــان"و )tnemugra'L( "الحجــة"مصــطلحي 
  .4على أساس أنه سبيل عقلي إقناعي شامل، لا يستمد قوته إلا من إعمال الفكر
  :هماتختص بصفتين " الدليل"من دون " الحجة"لكن      
ومعنـى هـذا الفعـل كمـا ورد فـي  ،"حـج"مـن الفعـل  لأن الحجـة مشـتقة :5إفـادة القصـد -أ     
، فســـميت الحجـــة حجـــة؛ لأنهـــا تحـــج أي تقصـــد؛ فالقصـــد لهـــا 6"القصـــد"المعـــاجم اللغويـــة هـــو 
  .7وٕاليها
                                                 
  .82/2، (حجج)مادة م ،  7991،  1دار صادر للطباعة و النشر، بيروت ، لبنان ، ط،  ابن منظور، لسان العرب -1
  .292، 192ص م ، 9891المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، توزيع لاروس ،  ، المعجم العربي الأساسي -2
،    1وزي ــــع ، بي ــــروت ، لبن ــــان ، طت ــــح ، دار الفكــــر للطباعــــة و النشــــر والت. د،  ، كت ــــاب التعريف ــــات الشــــريف الجرجــــاني -3
  .06صم ،  5002
، المركــز  ، المغــرب ، الــدار البيضــاء ، المركــز الثقــافي العربــي ، اللســان والميــزان أو التكــوثر العقلــي نطــه عبــد الــرحم -4
فرنسـي قـاموس  -؛ جبـور عبـد النـور، سـهيل إدريـس ، المنهـل 231م ، ص 8991،  1ي ، بيروت ، لبنان ، طالثقافي العرب
  .428، 903، 76م ، ص 7791،  4، دار الآداب ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط -عربي
  .731، ص ، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي نطه عبد الرحم -5
  .192، ص المعجم العربي الأساسي -6
  .82/2،  (حجج)، مادة  ابن منظور، لسان العرب -7
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بشــرح " الفــروق"فــي كتابــه  "إفــادة القصــد"صــفة ( هـــ004ـتــ" )أبــو الهــلال العســكري" وضــح وقــد
الحجة هي الاستقامة في النظر والمضي فيه على سنن مستقيم من رد الفـرع :"حيث قالأدق، 
، حـج يحـج، إذا اســتقام )...(إلـى الأصـل، وهـي مـأخوذة مـن المحجــة وهـي الطريـق المسـتقيم 
  .1"في قصده
فلانـا ن ؛ حـج فـلا"لـبغ"يدل أيضا على معنى " حج"الفعل  وذلك أن :2إفادة الغلبة -ب     
؛ فيكــون فــي هــذه الحالــة مــدلول الفعــل إلــزام الغيــر بالحجــة، فيصــير بــذلك 3حجــةأي غلبــه بال
إلـى صـفة  - أي إفـادة الغلبـة –تـأثير الحجـة فـي الـنفس " أبـو هـلال العسـكري"مغلوبا، ويرجع 
؛ أي عدم انتهاج مسالك ملتوية أثنـاء عمليـة الإقنـاع؛ وفـي حالـة انتهـاج 4الاستقامة في القصد
   .5"المغالطة"يسمى دليله لك االمس هالمتكلم هذ
  :6فمن خصائصه ما يأتي "البرهان"أما      
حيـــث يحـــرص صـــاحب البرهـــان أي المـــتكلم علـــى أن تكـــون الألفـــاظ التـــي  :واطـــؤالت ّ -أ     
يستعملها، والقواعد التي يصوغها خالية من كل آثار اللبس الـدلالي، حتـى تكـون الألفـاظ دالـة 
؛ وهـذه الدلالـة الواحـدة أو الإفـادة الواحـدة هـي مـا اصـطلح لـه على معانيها بوجه واحد لا ثاني
  ".التواطؤ"عليه بلفظ 
إذ لا يســتقيم الــدليل علــى أصــول البرهــان إلا إذا كــان بالإمكــان رده إلــى  :ةوري ّالّص ــ -ب    
جملة من الصيغ والتراكيب؛ أو إلـى جملـة مـن الصـور الكتابيـة التـي تسـتغني بشـكلها وترتيبهـا 
  .مضمون الدلالي للألفاظ والعبارات التي استبدلت بها هذه الصيغ والتراكيبعن اعتبار ال
لمــا انبنــى البرهــان علــى التواطــؤ، والصــورية، أقــر الحكمــاء أن النتــائج التــي  :ةالقطعّي ــ -ج   
يتوصل إليها البرهان تفيد القطع، وقـد شـاع فـي الاسـتعمال أن القطـع مـرادف لليقـين، وبالتـالي 
                                                 
أحمـد سـليم الحمصـي، دار جـروس بـرس، طـرابلس، : كتـاب الفـروق، تقـديم وضـبط وتعليـق وفهرسـة، أبو هلال العسكري  -1
  .57، 47م، ص4991، 1لبنان، ط
  .731، ص ، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي نطه عبد الرحم -2
  .82/2، (حجج)، مادة  ابن منظور، لسان العرب -3
  .57، كتاب الفروق، ص أبو هلال العسكري -4
، أســس المنطــق والمــنهج العلمــي، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان،  يطيمحمــد فتحــي الشــن: نظــري -5
  .701، 601م، ص0791ط، .د
  .831، 731، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص نطه عبد الرحم -6
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دلالة البرهان هـي الشـهادة " :"أبو الهلال العسكري"دا لليقين، وفي ذلك يقول يكون البرهان مفي
البرهـان لا يكـون إلا قـولا يشـهد بصـحة :"، ويقول فـي موضـع آخـر مـن كتابـه1"للمقالة بالصحة
  .2"الشيء
فالبرهان لا يتعلق بالمجال الـذي اسـتعمل فيـه، وٕان كـان هـذا المجـال هـو : الاستقلال -د     
البرهنــة تقــع بطريقــة مجــردة فــي اســتقلال عــن كــل الســياقات  لأن النهــوض بــه؛الأصــل فــي 
  .3 (السياق اللغوي)الخارجية وما يترتب عليها، عدا سياق النظام 
، وســابقة [بــديهيات أو مســلمات]قــوام البرهــان مقــدمات أوليــة صــادقة "وعلــى اعتبــار أن      
تفــــرض شــــكلا صــــوريا يتواطــــأ مــــع  ؛ فــــإن المق ــــدمات ونتائجهــــا4"عل ــــى النتيجــــة، وأب ــــين منهــــا
وفــق أســس منطقيــة تــؤدي إلــى حتميــة الإثبــات؛ أي إلــى القطـــع ( الفكــرة)المضــمون الــدلالي 
  .مستقلة عن كل تأثير خارجي( الأسس المنطقية)أسس بصحة ما استدعى البرهان؛ لأنها
، إذ قـد يعتمـد علـى البرهـان "البرهـان"أعـم مـن " الحجـة"بنـاء علـى مـا سـبق، يتضـح أن   
أعـم منهمـا؛ لأنـه لا يقصـد للعمـل بـه فحسـب، بـل قـد يوضـع " الدليل"في إقامة الحجة، إلا أن 
لمجرد النظر فيه؛ كما لا يؤتى به في موطن الرد على الخصـم فقـط، بـل قـد يبنـى فـي مـوطن 
مستقل عن أية خصومة، إضافة إلى كونه يشتمل أصنافا من المعطيات قد تدل ألفاظها على 
 -بناء على هـذه المعطيـات -ضروب الالتباس الدلالي، كما قد لا يحتاجالمعاني بضرب من 
  .5، نظرا لما لها من روابط بمقامات الكلام(القطع)إلى ضرورة الجزم 
هــي ال ــدليل الــذي يقصــد، أو  المناطقــة اصــطلاحفــي  )tnemugra'L( "الحجــة" ، وعليــه  
  .6الذي يجب الرجوع إليه للعمل به من أجل تحصيل الغلبة على الخصم
  
                                                 
  .57، ص ، كتاب الفروق أبو هلال العسكري -1
  .67ص نفسه ، -2
صـفحات الدراسـات و النشـر ، دمشـق ، سـورية ،  ، -مـداخل و نصـوص – الحجـاج ، التداوليـة و صابر الحباشة: ينظر -3
  .96صم ،  8002،  1ط
،  ، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، بيـروت -المنطـق الاسـتقرائي –، فلسـفة العلـوم  ر محمـد علـيمـاهر عبـد القـاد -4
  .52/1،  4891،  ط.، د لبنان
  .831، 731، ص ، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي نالرحم طه عبد -5
  .731ص نفسه ، -6
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  :ةأقسام الحجـ ـــّ -2 
عمليـة تشـكيل الـدليل أو  ن ّاّتضـح أ ،الاصـطلاحيالمفهـوم  اللغـوي و المعنى بناء على
، 1"جهــة غيــرهطلــب معرفــة الشــيء مــن :"؛ والاســتدلال"اســتدلالا: "توظيفــه فــي كــلام مــا تســمى
  .2وبتعبير أدق هو طلب الدليل سواء أكان برهانا أم حجة
وٕاذا كانــت الحجــة هــي مــا يســتدل بــه علــى صــحة رأي مــا، فــإن المــتكلم قــد يطلــب هــذه      
 دليـل (ذاتهـا)هـا ا مـن جهـة أبنيـة لغويـة تحمـل فـي كنهالحجة من جهة المنطق، كما قـد يطلبهـ
ل الاســتدلا"فيصــطلح عليهــا بـــ  مــن الجهتــين، فأمــا الحالــة الأولــى ويحــدث أن تطلــب ،حجيتهــا
يوضــح الفــرق  ، ومــا يــأتي"الاســتدلال بالشــواهد"ا فيصــطلح عليهــ ، أمــا الحالــة الثانيــة"المنطقــي
  :بين الحالتين
، ويقسـم إلـى مباشـر 3الحجـة مـن جهـة المنطـق/هو طلـب الـدليل :الاستدلال المنطقي -أ     
  :وغير مباشر
ســواء أكانــت  –هــو اســتنتاج قضــية مــن قضــية أخــرى : ســتدلال المنطقــي المباشــرالا -   
؛ أي الوصـــول إلـــى نتيجـــة مـــن قضـــية واحـــدة 4دون توســـط قضـــية ثالثـــة - حمليـــة أم شـــرطية
وهـذه  ، "قواعـد التقابـل بـين القضـايا"و "قـوانين العكـس والـنقض"، ويتحقـق ذلـك وفـق 5 (مقدمة)
  .6الدخول تحت التضاد و التداخل، و التناقض، و التضاد،: القواعد هي
مـن قضـيتين أو أكثـر ( نتيجـة)هـو اسـتنتاج قضـية : الاسـتدلال المنطقـي غيـر المباشـر -   
، وٕان تـم الاسـتنتاج "قياسـا"يسـمى الاسـتدلال  ، فـإن تـم اسـتنتاج قضـية مـن قضـيتين(مقـدمات)
مـا وا ٕ" مضـمر"وٕامـا " حملـي"القيـاس إمـا و  ، "اسـتقراء"مـن أكثـر مـن قضـيتين يسـمى الاسـتدلال 
  .7"ناقصا "أو" تاما"الاستقراء فيكون ، وأما "شرطي"
                                                 
  .97، كتاب الفروق، ص أبو هلال العسكري -1
  .131، ص ، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ند الرحمطه عب -2
  .22، 12، ص ، أسس المنطق والمنهج العلمي محمد فتحي الشنيطي: ينظر -3
  .02ت، ص.ط، د.، الاستقراء والمنهج العلمي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دمحمود زيدان  -4
  .97محمد فتحي الشنيطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، ص -5
ط، .، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان، د ، المنطــق ومنــاهج البحــث مــاهر عبــد القــادر محمــد علــي -6
  .55، ص5891
  .12،  02، الاستقراء والمنهج العلمي، ص محمود زيدان -7
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يتميـز بكونـه  مـن جهـة الشـاهد، والشـاهد دليـلهـو طلـب الـدليل  :واهدالاستدلال بالش ّ -ب    
يـدل علــى أمـر حاضــر؛ أو ماثـل يتوســل بـه إلــى غيـره، ليظهــر مـا كــان خفيـا منــه إمـا لإثباتــه 
؛ أو هـو العينـات التـي تمثـل مـدلول اللفـظ 1لـة الخصـم مـن خلالـهوتأكيده، وٕاما لإفساد نتائج أد
وخصائصـــه أحســـن تمثيـــل، إذا لـــيس فـــي الإمكـــان إدراك الـــدليل إلا بواســـطة نمـــاذج ( الـــدليل)
محـــيط لرف عليـــه اا، بنـــاء علـــى مقتضـــيات المقـــام، وبنـــاء علـــى مـــا تعـــ2تستحضـــرها الـــذاكرة
وحـديث نبـوي شـريف فـي الثقافـة  يمكـون النصـوص المقدسـة مـن قـرآن كـر الاجتمـاعي، وعليـه ت
الإسـلامية، والأقـوال المـأثورة مـن أمثـال وحكـم، والحقـائق التاريخيـة مـن أحـداث واقعيـة ماضـية 
  .3"الحجج الخطابية"وحاضرة، أدلة اصطلح عليها العلماء المحدثون بـ 
 4(م.ق 223 - 483/  seletotsirA) "أرسـطو طـاليس"هو أن  ،وما تجدر الإشارة إليه  
أمــا : "بقولــه يما مشــابها لهــذا التقســيم المنهجــيطــرح تقســ  )acirotehR(" الخطابــة"فــي كتابــه 
التصديقات فمنها بصناعة، ومنها بغير صناعة، وقد أعني باللاتي بغير صـناعة تلـك اللاتـي 
، وأمــا اللاتــي بصــناعة فمــا )...(ليسـت تكــون بحيلــة منــا، لكــن بــأمور متقدمـة؛ كمثــل الشــهود 
  .5"وتثبيته على ما ينبغي بالحيلة وبأنفسنا أمكن إعداده
وهـي الأقـوال الجـاهزة " حجج غيـر صـناعية"تقسم إلى " أرسطو"وعليه فإن الحجج عند   
وهـي مـا يـتم استكشـافها بنـاء علـى إعمـال  "حجـج صـناعية"و التـي يوفرهـا المقـام العـام للكـلام،
 اذلك تقسيمه ويقتضي ،6العقل من جهة، ومراعاة القضايا والمؤثرات النفسية من جهة أخرى
                                                 
  .531، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص نطه عبد الرحم -1
طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربـي للنشـر، الـدار البيضـاء، المغـرب، المركـز  -2
  .101م، ص0002، 2بيروت، لبنان، طالثقافي العربي للنشر، 
، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيـروت ،  -مقاربة لغوية تداولية  –راتيجيات الخطاب ستعبد الهادي بن ظافر الشهري ، إ -3
،  ســامية الدريــدي ؛ 045 - 735م ، ص  4002،  1لبنــان ، دار أويــا للطباعــة و النشــر و التوزيــع ، طــرابلس ، ليبيــا ، ط
دار عـالم الكتـب الحـديث للنشـر  - بنيتـه وأسـاليبه –الحجاج فـي الشـعر العربـي القـديم مـن الجاهليـة إلـى القـرن الثـاني للهجـرة 
  .782، 072، 242م، ص8002ط، .والتوزيع، أربد، الأردن، دار جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د
م ،  8002، ، لبنان ، الطبعة المئوية الأولىار المشرق ، المكتبة الشرقية للتوزيع ، بيروت المنجد في اللغة و الأعلام ، دـ   4
  .83/  2
ن بــدوي، دار القلــم للنشــر، بيــروت، عبــد الــرحم: ، تحقيــق وتعليــق ، الخطابــة، الترجمــة العربيــة القديمــة أرســطو طــاليس -5
  .90م، ص9791ط، .لبنان، وكالة المطبوعات، الكويت، د
دار الكتــاب  ، -بحــث فــي بلاغـة النقــد المعاصــر  – ، الحجــاج فــي البلاغـة المعاصــرة محمـد ســالم محمــد الأمـين الطلبــة -6
  .74ص م ، 8002،  1الجديد المتحدة للنشر، بيروت ، لبنان ، دار أويا للطباعة و النشر و التوزيع ، طرابلس ، ليبيا ، ط
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منهــا مــا يكــون بكيفيــة المــتكلم وســمته، ومنهــا مــا يكــون بتهيئــة الســامع "حجــج صــناعية : إلــى 
  .1"يتواستدراجه نحو الأمر، ومنها ما يكون بالكلام نفسه قبل التثب
أخـلاق )ن الأول والثاني من هذه الحجج، يختصان بالجانبين الأخلاقي يعلى أن الفرع  
الاسـتدلال )، أما الفرع الثالث فيخـتص بالجانـب العقلـي (انفعال السامع)، والانفعالي (الخطيب
الحجة الصناعية، هـو الفصـل بـين مـا  هتقسيم في "أرسطو" ، إلا أن ما يؤخذ على2 (المنطقي
ي ومـــا هـــو نفســـي، فـــي حـــين أن الفصـــل قـــد يكـــون مســـتحيلا، لأن توظيـــف الحجـــج هـــو عقلـــ
المنطقية لا يتم بمعزل عن الجوانـب النفسـية والشـعورية، كمـا لا يمكـن لهـا أن تتحقـق إلا وفـق 
أساليب لغوية قد تكون بلاغية فيما لو كان الكـلام فنيـا، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن 
مــــن بــــين أصــــناف الحجــــة " بالحجــــة السفســــطائية"و مــــا يســــمى أ" الحيلــــة" "أرســــطو"اعتبــــار 
الصــناعية فيــه نظــر، وذلــك أن علمــاء المنطــق لا يعتبــرون السفســطة حجــة؛ لأن الحجــة مــن 
، 3"الأغــاليط"أو " المغالطــة"صــفاتها الاســتقامة، وبالتــالي يعتبرونهــا دلــيلا قائمــا بذاتــه يســمى 
إذا كـان قياسـا " سفسـطة"يكون  قياس فاسد،: 4هذا الصنف من الأدلة بأنه "الجرجاني"ويعرف 
إذا " مشـاغبة"، ويكـون (مسـلمات خاطئـة)مركبا من مقدمات شبيهة بالحق، ولكنها ليسـت حقـا 
  (.مسلمات احتمالية ظنية)كان قياسا مركبا من مقدمات شبيهة بالمشهورة 
  
  :يلخص أقسام الحجة حسب الآتي ما قيل، يمكن استنتاج مخطط عام بناء على  
    
                                                 
  .01، ص القديمة، الخطابة، الترجمة العربية  أرسطو طاليس -1
م ،  0002ط ، .دار غريـب للطباعـة و النشـر و التوزيـع ، القـاهرة ، مصـر ، د،  ، البلاغة والاتصـال جميل عبد المجيد -2
  .901، 801ص
  .701، 601لمنهج العلمي، صا، أسس المنطق و  محمد فتحي الشنيطي -3
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  :الحجــــاج -II
  :مفهوم الحجاج وملامحه -1     
" الحجـــــاج"، ف ـــــإن 1"الحجـــــة"جمـــــع " الحجـــــاج"إذا كان ـــــت المعـــــاجم اللغوي ـــــة ت ـــــرى ب ـــــأن   
 يـــة تؤطرهـــا قواعـــد وقـــوانين تضـــطلع  نظر  الحديثـــة، فـــي الدراســـات اللغويـــة )noitatnemugra'L(
بتحديد وظائف التقنيات اللغوية التي تحمل المتلقي على الاقتناع بما يعرض عليه، أو الزيادة 
   .2في حجم هذا الاقتناع
مصـــنف فـــي "م، بصـــدور كتـــاب 8591وقـــد تـــم التأســـيس لهـــذا التوجـــه الحـــديث ســـنة   
كـل مـن ، ل)euqirotéhr ellevuon al :noitatnemugra'l ed étiarT(" الخطابـة الجديـدة: الحجـاج
  .3 ")acetyt.O(أولبريشت تيتيكا "و" )namlreP.hC(شيم بيرلمان "
وتســتمد هــذه النظريــة آلياتهــا الإجرائيــة مــن المفهــوم العــام للحجــاج، فهــو طريقــة تحليــل   
، والحمـل 4واستدلال في كـلام مـا، بقصـد تقـديم مسـوغات مقبولـة للتـأثير فـي الاعتقـاد والسـلوك
، أو التهيــؤ للقيــام (إنجــازه أو الإمســاك عنــه)العمــل المطلــوب علــى الإذعــان بشــكل يــدفع إلــى 
، وهذا يقتضي استراتيجية لغوية تكتسب بعدها المعرفـي مـن 5بذلك العمل في اللحظة المناسبة
الأطـــراف الرئيســـة فـــي العمليـــة التواصـــلية، إذ لاب ـــد لمـــتكلم أن ينقـــل تصـــوراته ومدركاتـــه إل ـــى 
  .6الظروف المقامية مراعاة ة الإقناع، بناء علىمستمع بقصد الإبلاغ والإخبار مع حتمي
  :7على هذا الأساس رأى الدارسون المحدثون أن الحجاج يتميز بخمسة ملامح هي     
                                                 
  . 292، ص المعجم العربي الأساسي؛ 82/2، (حجج)ر، لسان العرب ، مادة ابن منظو   -1
  .12، ص سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم  -2
 ,ecnarF ,siraP ,NAHTAN noitidé ,noitatnemugra te euqirotéhR ,xueirboR seuqcaJ - naeJ -3
 .93P ,0002,2.R
  .501، ص بلاغة والاتصال، ال جميل عبد المجيد -4
  .801، 701، ص ، الحجاج في البلاغة المعاصرة لبةمحمد سالم محمد الأمين الط -5
دراسـة  –خصـائص الخطـاب الحجـاجي وبنياتـه الإقناعيـة فـي أعمـال البشـير الإبراهيمـي "حمـدي منصـور جـودي، : ينظر -6
محمد خان، جامعـة محمـد خيضـر، : علوم اللسان، إشراف ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في"– لنماذج نصية مختارة
  .94، ص8002/7002بسكرة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة والأدب العربي، 
  .801، ص ، الحجاج في البلاغة المعاصرة محمد سالم محمد الأمين الطلبة -7
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سـياق نطقيا ينجز وفق معطيات معينة مـن التوجه إلى مستمع، لأن الكلام بصفته حدثا  -أ  
عتقدات التـي تكـون فكريـة يفترض مستمعا خاصا من جهة الكفاءة، وخاصا أيضا من جهة الم
فإن المسـتمع مـا هـو إلا وجهـة نظـر قـد وبالتالي إذا كان الكلام حجاجا  ووجدانية في آن معا،
تتوافــق ورأي المــتكلم، فيعمــل هــذا الأخيــر علــى تأكيــدها، وقــد تلتــزم الحيــاد أو تتخــالف معــه، 
واسـعة فـي المـتكلم  ، ويقتضـي ذلـك ثقافـة1فيعمل في هذه الحالة على الإقنـاع ومحاولـة التـأثير
تجعلـه قـادرا علـى النفـاذ إلـى عـالم المسـتمع، والفعـل فيـه بتغييـر آرائـه ومواقفـه، بـل ومـا يرتئيـه 
  .2لنفسه من سلوك
التعبير بلغة طبيعية، فمادامت اللغة المحتج بها كامنـة فـي الـذهن، فـإن الحجـاج يكـون  -ب  
، إلا أن 3بـالقراءة جماعـة المعنيـين بـه تلفظا شفويا أمام مسـتمعين، مثلمـا يكـون مكتوبـا تتداولـه
طريــق الكتابــة، فــإن  ذه اللغــة الطبيعيــة، ســواء أكانــت علــى طريــق ال ــتلفظ الشــفوي، أم علــىهــ
، نظــرا 4 (إمكانيــة التأويــل)وٕان لــم تتعــدد صــيغها التركيبيــة  دلالات ألفاظهــا وٕايحاءاتهــا تتعــدد
دلالــي ضــمني، وهــذا مــا يســوغ لاتكائهــا علــى بعــدين مختلفــين، بعــد دلالــي تصــريحي، وبعــد 
إمكانيــة التأويــل التــي تــتحكم فيهــا وجهــة نظــر معينــة، لــذا يجــب علــى المــتكلم أن يضــيف إلــى 
مجهودا آخر يبذله من أجل أن تؤول هذه المعطيات  وده في اختيار المعطيات الحجاجيةمجه
  .5أو ضمينة التأويل الذي يرتضيه، وأن تعطى لها الدلالة التي يريد فيما إذا كانت صريحة
إن الطـابع الاحتمـالي للمسـلمات نـابع مـن كـون : المسـلمات لا تعـدو أن تكـون احتماليـة -ج  
بـل فـي  فـي ذاتهـا المسـتمع مسـتمعا خاصـا كمـا سـبق بيانـه، حيـث لا تكـون المسـلمات بديهيـة
المعرفيـة، والتـي هـي  وعـي المـتكلم بطاقـات مخاطبيـه، و 6كونها صادقة بالنسـبة لـذلك المسـتمع
ار يسـلمون بهـا سـلفا وٕان لـم يكـن لهـا فاعليـة فـي ذاتهـا، يسـهم فـي تحقيـق وظيفـة الحجـاج أفكـ
بأقـل جهـد ممكـن، لأن مـا هـو حاضـر فـي الـذهن يكـون أهـم، ومـا ينبغـي علـى المـتكلم إلا أن 
                                                 
ط ، .الـــدار البيضـــاء ، المغـــرب ، د ، إفريقيـــا الشـــرق للنشـــر، التـــداول ، البلاغـــة الجديـــدة بـــين التخييـــل و محمـــد العمـــري -1
  .022صم ،  5002
  .24، 13، ص ، الحجاج في الشعر العربي القديم سامية الدريدي -2
  .011، ص ، الحجاج في البلاغة المعاصرة محمد سالم محمد الأمين الطلبة -3
  .222ص،  ، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول محمد العمري -4
  .13، ص ، الحجاج في الشعر العربي القديم سامية الدريدي: ينظر -5
  .422ص،   التداول ل وي، البلاغة الجديدة بين التخي محمد العمري -6
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إلـى  إسناد المسـلمات الاحتماليـة ، إلا أن ّ1يأخذه بعين الاعتبار، وأن يستغله الاستغلال الأمثل
  .2قد يتضمن عناصر برهانية ضرورية هو حتمي، إذإقصاء ما عني لا ي الحجاج
لا تعـدو أن تكـون ( المسـلمات)إذا كانـت المقـدمات : الحجـج تفتقـر إلـى ضـرورة منطقيـة -د  
؛ لأن 3احتماليـة، فـإن تطـور الحجــاج ضـمن السلسـلة الكلاميـة، قــد لا يـتم وفـق تفكيـر منطقــي
، 4كانت علاقته تـأبى الخضـوع للمنطـق الصـوري الحجاج قد يعرف في بعد من أبعاده بأنه ما
، وفـي مثـل هـذه الحالـة قـد يتخلـى المـتكلم عـن المنطـق، ويلجـأ إلـى قضـايا ومـؤثرات 4الصوري
لا سـبيل إلـى الإقنـاع فـي كثيـر  ، إذ5الـخ...الخيال، والعاطفـة، والمعـاني الإنسـانية: نفسية مثل
مفـر للحجـاج مـن البلاغـة، دون إثـارة، وبالتـالي لا  -خاصة في غياب المنطـق –من الأحيان 
ولإنجــاز  اصــية التحــول لأداء أغــراض تواصــليةلأن معظــم الأســاليب البلاغيــة تتــوفر علــى خ
  .6مقاصد حجاجية
وذلـك بنـاء علـى الملمحـين السـابقين، فـإذا كـان مجـال الحجـاج هـو  ،النتائج غير ملزمـة -هـ  
لا يعضـده فـي مثـل هـذه  إذ ؤكـد، وٕاذا كانـت مقدماتـه ذات محتـوى وجـدانيالمحتمـل وغيـر الم
، فمــن الطبيعــي أن تكــون نتائجــه كــذلك أي غيــر ملزمــة، وٕان 7الحالــة إلا الأســاليب البلاغيــة
ســعت منطقيتــه خــلال مرحلــة مــن مراحــل تطــور الكــلام، إلــى إلغــاء مــا هــو وجــداني احتمــالي، 
  .8وٕاثبات ما هو عقلي يقيني
 seL(عـــــرض الحجـــــج  هـــــو آليـــــة تعمـــــل علـــــى )noitatnemugra'L(، الحجـــــاج إذا  
يــــة ذات الأبعــــاد بنــــاء الأســــاليب اللغو  تــــؤدي إلــــى وتوظيفهــــا مــــن جهــــة، وكيفيــــة )stnemugra
خــرى، دون أن تهمــل فــي خضــم ذلــك شخصــية المــتكلم وطبيعــة الســامع البلاغيــة مــن جهــة أ
كمـن فـي مـدى مناسـبة المـتكلم بـين يالمستهدف؛ لأن تحقـق الغـرض التواصـلي متعلـق بهمـا، و 
                                                 
  .411، ص ، الحجاج في البلاغة المعاصرة محمد سالم محمد الأمين الطلبة -1
  .522ص ، ، البلاغة الجديدة بين التخيل والتداول محمد العمري -2
  .622صنفسه ،  -3
  .63، ص ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام نطه عبد الرحم -4
  .901، 801، ص ، الحجاج في البلاغة المعاصرة محمد سالم محمد الأمين الطلبة -5
  .571، ص ، الحجاج في الشعر العربي القديم سامية الدريدي -6
  .05، ص ، التداولية والحجاج صابر الحباشة -7
  .822، ص ل والتداولي، البلاغة الجديدة بين التخي محمد العمري -8
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حجاجيـــة وظـــروف المقـــام عامـــة، ومـــدى قدرتـــه علـــى اســـتغلال هـــذه المعطيـــات؛ المعطيـــات ال
لإقنـاع المسـتمع خاصـة، إضـافة إلـى مـدى اسـتثماره النـواحي النفسـية والجوانـب الوجدانيـة مـن 
  .1أجل حتمية التأثير
، يسهم في بناء نمط خاص من أنمـاط وآلياته الحجاجاح المتكلم في تطبيق تعاليم ونج       
، وقبل تفصيل الحديث في هـذا الـنمط لابـد مـن حصـر أوجـه الاخـتلاف بـين الحجـة الخطابات
  .والحجاج
  :ـة والحجاج الفرق بين الحج ـّ -2      
بنــاء علـــى مــا ســـبق بيانــه فيمـــا يخــص الحجـــة، وبنــاء علـــى مــا تـــم توضــيحه بالنســـبة   
لأنـه فـي كثيـر مـن أحيانـا؛ للحجاج، يبدو أن ميدان هـذا الأخيـر قـد يكـون المنطـق اللاصـوري 
يتخلــى عــن الدقــة والمصــداقية، ويلجــأ إلــى الإقنــاع بعيــدا عــن الموضــوعية، فــالمتكلم  المواقــف
لـي طرائـق الاسـتدلال المنطقـي، إذ نحـو ج اصـا، قـد يخـالف علـىوهو يبنـي بالحجـاج عالمـا خ
ر طريقة تحاورية معلومات عن العالم المتحدث عنـه، ولكـن هـذا التحـاو من خلال يمنح متلقيه 
أي  ؛شخصــيةفيمــا بــين المــتكلم والمتلقــين، يكــون علــى طــريقتهم الخاصــة وحســب قناعــاتهم ال
  .2على الأسس العقلية والحقائق العلمية، وحتى الأعراف الاجتماعية بعيدا عن التأثير القائم
يضــاف إلــى ذلــك أن هــذه المعلومــات التــي يقــدمها المــتكلم لــيس مــن شــأنها أن تكــون حاســمة 
بت أو تنفي، وٕانما يمكن أن تكون فيما هـو مـرجح، وممكـن، ومحتمـل، وبالتـالي فاصلة فيما تث
غايـة الحجـاج  بمـا أن ؛3حجاجي لـن تكـون يقينيـةالسلم ال هذا فإن النتائج المتحصل عليها من
وٕان  ذعــانلــيس الصــدق ال ــدقيق، ولا البرهنــة القاطعــة، وٕانمــا اســتمالة المتلقــي وحملــه علــى الإ
  .4"التمويه"، و"المغالطة"كان عن طريق 
علـى خـلاف ذلـك تمامـا يبنـى مفهـوم الحجـة، إذ مـن خصائصـها الاسـتقامة فـي القصـد        
بعيـدا عـن السفسـطة والالتـواءات الفكريـة؛ لأنهـا أقـرب إلـى المنطـق فـي إحـدى بعـديها، وأقـرب 
الموضوعية التي تفرض الإلزام  إلى المتفق عليه في بعدها الآخر، وبالتالي تأخذ الحجة صفة
                                                 
 .12التداولية والحجاج ، ص ، صابر الحباشة: ينظر -1
  .13سامية الدريدي ، الحجاج في الشعر العربي القديم ، ص -2
  .601جميل عبد المجيد ، البلاغة والاتصال ، ص -3
  .62، 52، 42القديم ، صسامية الدريدي ، الحجاج في الشعر العربي  -4
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لا احتمـالا وتمويهـا، علـى اعتبـار أن الحجـة دليـل يلـزم مـن العلـم  والوجوب علـى المتلقـي يقينـا
  .1به العلم بشيء آخر
يتضح أن علاقة تجمع بينهمـا، فـإذا كـان  بين الحجاج والحجة المقارنةبناء على أوجه   
رة تأييـد الأشـخاص للمعـارف التـي تقـدم لهـم، الحجاج هو دراسة تقنيات الكلام التي تسـمح بإثـا
أو تعزيز هذا التأييد على تنوع كثافته، وٕاذا كانت الحجة تقسم إلى منطقية وخطابية، فإنه مـن 
، (المنطـــق)الصـــواب المنهجـــي عـــدم الخلـــط بـــين مظـــاهر التأمـــل العقلـــي المتصـــل بالحقيقـــة 
وبين تلك التقنيات التي تمثلها جملـة  ،2 (المجتمع/الواقع)والمظاهر التي تشير إلى هذا التأييد 
  .3اختيارات تراعي مقاصد الكلام، وتستجيب لعلاقة المتكلم بالمتلقي ومقتضيات المقام
، الحجـــاج هـــو جملـــة التقنيـــات التـــي تراعـــي توظيـــف الحجـــة وبناءهـــا بكيفيـــة فنيـــة، اإذ  
والبراغماتيـة علـى  إضـافة إلـى كونـه جملـة التقنيـات التـي تراعـي دراسـة الاختيـارات اللامنطقيـة
مستوى السياق اللغوي بأبعاده المعجمية، والتركيبية، والدلالية من جهة، وعلى مسـتوى السـياق 
مـن ( معتقـدات)والفكريـة ( عـادات)والاجتماعيـة ( ظـروف التواصـل)الخـارجي بأبعـاده الموقفيـة 
  .جهة أخرى
فـإن علاقـة الاحتـواء وعليـه، فالحجـاج أشـمل مـن الحجـة، لأنـه قـد يلجـأ إليهـا، وبالتـالي   
  .هي ما يجمع بينهما
                                                 
  .67الشريف الجرجاني ، كتاب التعريفات ، ص  -1
صـــلاح فضـــل ،  بلاغـــة الخطـــاب و عل ـــم الـــنص ، دار الكتـــاب المصـــري ، القـــاهرة ، مصـــر ، دار الكتـــاب اللبنـــاني ،   -2
  .79م ،  ص 4002،  1بيروت ، لبنان ، ط
  .88صسامية الدريدي ، الحجاج في الشعر العربي القديم ،   -3
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  :الخطاب الحجاجي  / اثاني ّ
  :مفهوم الخطاب وأنماطه  -I
  :اصطلاحا  و مفهوم الخطاب لغة -1     
، خطـب، الخطـب، الشـأن أو الأمـر صـغر أم (خ ط ب)الخطاب في اللغة من الجـذر   
  .1مراجعة الكلام: والمخاطبةالأمر الذي تقع فيه المخاطبة، والخطاب : عظم، والخطب
، خاطب يخاطب خطابا ومخاطبـة، الشـخص واجهـه )...(مصدر خاطب : والمخاطبة  
: مخاطبـات، وجمـع الخطـاب: بالكلام، وخاطبه في أمر إذا راجعه في شـأنه، وجمـع المخاطبـة
  .2خطابات
هــو نظــام صــياغة الكــلام مواجهــة الآخــرين بــالكلام، أو : للغــةوعليــه، فالخطــاب فــي ا  
، مـــا يعنـــي أن أربعـــة عناصـــر رئيســـة تســـهم فـــي بنـــاء مفهـــوم 3المـــؤثر فـــي الآخـــرين وتنظيمـــه
  :4الخطاب لغة
فالخطــاب موجــه توجيهــا مباشــرا، مــن مخاطــب بعينــه إلــى ": التوجيــه المباشــر"أولهــا عنصــر 
بعينـه، لتحقيـق غايـة بعينهـا، وهـذا يقتضـي عنصـرا ثانيـا هـو ( مقام)مخاطب بعينه، في سياق 
توجيهــا يراعــي العلاقــة القائمــة  أطــراف الخطــاب المشــار إليهــا آنفــا ؛ أي توجيــه"وجيــهنظــام الت"
وظـروف  على ما تقتضيه مقاصـد هـذا الأخيـر وأحـوال المخـاطبين بين المستمع والمتكلم، بناء
الـذي تقـع " الموقـف التبـادلي أو التفـاعلي"الخطاب؛ وهذا يؤدي إلى عنصـر ثالـث هـو عنصـر 
آخـر هـو عنصـر  ا، أضف إلـى ذلـك عنصـر - على شروط نظام التوجيهبناء  –فيه المخاطبة 
  .نفسه بما يحتويه من مضامين دلالية" الخطاب"
انطلاقا من هذه العناصر، يمكن القول إن الخطاب كـلام متبـادل بـين طـرفين أو أكثـر 
  .بناء على شروط تفرضها حيثيات مقام محدد
                                                 
  .572/2، ( خطب)ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  -1
  .404المعجم العربي الأساسي ، ص -2
، مجـد المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر  -المفهـوم، العلاقـة، السـلطة    –عبد الواسـع الحميـري ، الخطـاب و الـنص  -3
  .21م ، ص8002،  1والتوزيع ،  بيروت ،  لبنان ، ط
؛ عبد الواسع الحميري ، ما الخطاب وكيف نحلله ، مجد المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع ،  31ص نفسه ، -4
  .01م ،  ص9002،  1بيروت ، لبنان ،  ط
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اللغـوي للخطـاب، يمكـن توضـيح أبعـاده الاصـطلاحية فـي الدراسـات  بنـاء علـى المعنـى  
ترجمــــــة للمصــــــطلح الأجنبــــــي " خطــــــاب" ، وذلــــــك أن المصــــــطلح العربــــــي الحديثــــــةاللغويــــــة 
مجموعة من العبـارات المنفصـلة عـن بعضـها )...( ليس : "، الذي يعرف بأنه1 )sruocsiD(
تشـريعها فـي سـياق اجتمـاعي معـين، البعض، لكنه تجمعات لأقوال، أو جمل، أو عبارات يـتم 
  .2"فيحددها هذا السياق
  :3، مفهوم الخطاب في الدراسات الحديثة يقتضي شرطين متلازمينإذا  
ســارة " الســابق لـــ تعريــفال الأول، أنــه ذلــك الشــكل اللغــوي الــذي يتجــاوز الجملــة، بنــاء علــى -
فهــوم يــرادف مصــطلح ، والخطــاب بهــذا الم(تجمعــات لأقــوال أو جمــل)...( خطــاب ال) "ميلــز
  .في الدرس الحديث" الملفوظ"
الموجـه إلـى الغيـر فـي سـياق محـدد،  - بالتحديـد الملفـوظ –والثاني أنه ذلـك الشـكل اللغـوي  -
مــن  ةالســياق الــذي ورد فيــه، فالخطــاب لــيس مجموعــ لإفهامــه قصــدا معينــا، بنــاء علــى هــذا
تهـا مــن جهــة، يالعبـارات فحســب، وٕانمـا لابــد لهــذه العبـارات مــن سـياق اجتمــاعي يضــمن وظيف
روبـرت "وتعزى إليه مسؤولية ضبط محتواهـا الـدلالي مـن جهـة أخـرى، وهـو مـا اصـطلح عليـه 
" ســارة ميلــز"، وتؤكــد 4"عــالم الخطــاب"ب ـــ  )ednarG uaeb eD treboR(" دي بوجرانــد
يعـرف الخطـاب بالسـياق الـذي :"ع آخر من كتابها فتقولفي موضهذا التوجه  )slliM araS(
تستعمل فيـه بعـض العبـارات دون سـواها، فهنـاك الخطـاب الـديني وخطـاب الإشـهار، ومـا إلـى 
  .5"التي ترد فيها[ الوحدات اللغوية]ذلك، وتحدد هذه السياقات المكونات الداخلية 
ة التـي فية تحقيق بعض الوظائف اللغويفالخطاب بهذه التعاريف يلقي الضوء على كي        
وأن يحقـــق أهدافـــه، ممـــا يســـمح بتحديـــد  يســـتطيع المـــتكلم مـــن خلالهـــا أن يعبـــر عـــن مقاصـــده
  .6العلاقة المتبادلة بين نظام اللغة وسياق استعمالها
                                                 
  .733، ص -قاموس فرنسي عربي –جبور عبد النور، سهيل إدريس ، المنهل  -1
خبــر الترجمــة فــي الأدب واللســانيات ، جامعــة منتــوري ، يوســف بغــول ، منشــورات م: ســارة ميلــز، الخطــاب ،  ترجمــة  -2
  .80م ، ص 4002قسنطينة ، الجزائر، 
  .73عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص -3
م،  8991، 1تمـام حسـان ، عـالم الكتـب ، القـاهرة ، مصـر، ط: روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء، ترجمة  -4
  .27ص
  .70يوسف بغول ، ص: ميلز ، الخطاب ،  ترجمة  سارة -5
  .83عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص -6
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كانت  فإذا ،"السياق"و ،"الملفوظ"، و"الجملة:"وهذا يقتضي التساؤل عن مفهوم كل من        
سـواء  مكونـات تشـكيلية خاصـة ا ذاتركيبيـ اطـنم في العرف اللسـانيesarhp aL (   )"الجملة"
مجمـوع الوقـائع الكلاميـة التـي يلفظهـا écnoné'L (   )"الملفـوظ"، فـإن 1كانـت اسـمية أم فعليـة
، هـذا الأخيـر الـذي  ) noitaicnoné'L ("للـتلفظ"المخاطـب، وهـو تمثيـل جزئـي ( يـتكلم بهـا)
، علـى (عملية الكلام في حد ذاتهـا)الفعل الذاتي في استعمال اللغة  يحمل معنى التحدث؛ أي
إنجـاز أو ) elorap aL (   "الكـلام"ملكـة فـي المـتكلم، وegagnal aL (   )"اللغـة"اعتبار أن 
  .2أداء فعلي لهذه الملكة
وعليــه، يمكــن القــول، إن الجملــة وحــدة كبــرى قابلــة للوصــف النحــوي، والملفــوظ وحــدة   
فالوصـــف النحـــوي يعـــد  ،للوصـــف اللســـاني، وٕان كـــان يوجـــد فـــرق بـــين الوصـــفينكبـــرى قابلـــة 
 تتعلــق مســتوى مــن مســتويات الوصــف اللســاني الــذي يشــتمل علــى مســتويات وصــفية أخــرى
، وبالتالي فإن إنتاج الخطاب قد يقتضي تكامـل ثلاثـة 3بالصوت، والصرف، والمعجم، والدلالة
، و نظــام التوجيــه الخاضــع لمعيــار علــم النحــونظــام التركيــب الخاضــع : 4أنظمــة رئيســة هــي
  .نظام الإبانة الخاضع لمعيار علم الدلالة ولمعيار علم البلاغة، 
فيحمل دلالة التتابع والتوالي، أي تتابع العناصر التي  ) etxetnoc eL ( "السياق"أما   






                                                 
  .98، 88تمام حسان ، ص: روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء ، ترجمة  -1
، جامعـة بــاجي  -التواصـل –، مجلـة العلــوم الاجتماعيـة والإنسـانية " مـن لسـانيات الجملــة إلـى علـم الـنص"بشـير إبريـر،  -2
  .37، 27م ، ص5002،  جوان 41مختار، عنابة، الجزائر، العدد 
  .27نفسه ، ص  -3
  .11، 01، 90عبد الواسع الحميري ، ما الخطاب وكيف نحلله ، ص -4
، " أصول النظرية السياقية الحديثـة عنـد علمـاء العربيـة ودور هـذه النظريـة فـي التوصـل إلـى المعنـى" محمد سالم صالح ، -5
  .10ص م ،8002 ،selie/as.ude.uak.www//:ptth
 .60، 50نفسه ، ص -6
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فيـه تتضـافر المسـتويات اللسـانية لبنـاء  : ) elabrev etxetnoC ( سـياق لغـوي -أ    
  :التراكيب، ويضم ما يأتي
  (. معجم = صرف + صوت )الوحدات الصوتية والصيغ الصرفية التي تبني الكلمات  -
  (.نحو)  طريقة ترتيب الوحدات الصرفية داخل التركيب -
     ...ة ضمن التركيب من نبر، وتنغـيمالكلامي المصاحبة للوحدات اللغوي مظاهر الأداء -
  (. دلالة )  
سلســل مجموعــة تفيــه ت : ) noitautis ud etxetnoC (ســياق غيــر لغــوي -ب     
لـذلك يأخـذ هـذا المفهـوم عـدة مصـطلحات  الظروف التـي تحـيط بالحـدث الكلامـي،المعطيات و 
  :السياق الخارجي، السياق الاجتماعي، سياق الحال، المقام، ويضم ما يأتي: هي
 وهو الذات المحورية في إنتاج الخطاب؛ لأنـه هـو الـذي يـتلفظ:  ) ruettemé'L ( المرسل -
  .وبغرض تحقيق أهداف خاصة به به من أجل التعبير عن مقاصد معينة
وهـو مـن يوجـه إليـه المرسـل خطابـه عمـدا، وهـو طـرف :  ) ruetpecér eL (إليـه المرسـل -
  .أساسي في العملية التواصلية؛ لأن بناء الخطاب وتداوله مرهون إلى حد كبير بمعرفة أحواله
مثـل العلاقـة بـين طرفـي :  ) eriatuanummoc stnemélé seL (العناصـر المشـتركة -
المشــتركة، والظــروف الاجتماعيــة العامــة، ومــا تثيــره  الخطــاب، وموضــوع الخطــاب، والمعرفــة
  .هذه العناصر من قيود تؤطر عملية التواصل
، الســياق اللغــوي هــو كــل مــا يتعلــق بالإطــار الــداخلي للخطــاب، ومــا يتضــمنه مــن اإذ  
قرائن مقالية تساعد على كشف دلالة الوحدات اللغوية الوظيفية، أما السياق غيـر اللغـوي فهـو 
بالإطار الخارجي للخطاب، وما يحتويه من قرائن مقامية تسهم في بلورة المعاني  سياق يتعلق
 .الضمنية للوحدات اللغوية الوظيفية
  
بناء على كل ما قيل، يتضح أن الخطاب نظام من المتتاليات الجمليـة التـي تقـدم بنيـة   
ضـــي وجـــود للملفـــوظ، أو هـــيكلا لغوي ـــا شـــكليا لعمليـــة ال ـــتلفظ، فـــي إطـــار ســـياق اجتمـــاعي يقت
 .عناصر فاعلة ومؤثرة في بلورة العملية التواصلية
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  :صالفرق بين الخطاب والن ّ -2      
 ،"الـنص"آخر هـو ، قد يحيل إلى مصطلح "الخطاب"إن الاستنتاج السابق فيما يخص   
فعــه، ، نــص الحــديث ينصــه نصــا، ر (ن ص ص) والــنص مصــطلح اشــتق مــن الجــذر اللغــوي
  .2والنص أثر مكتوب شعرا أو نثرا، جمعه نصوص. 1وكل ما أظهر فقد نص
اللغـوي يمكـن ضـبط المفهـوم الاصـطلاحي، ذلـك أن إظهـار الشـكل المعنى  وبناء على  
، تعريــف اصــطلاحي يــوحي بــأن الــنص 3الصــوتي المســموع مــن الكــلام بترجمتــه إلــى مكتــوب
 eL(طريــق فعــل الكتابــة، وهــذا يقتضــي أن مفهــوم الــنص  وســيلة يضــبط بهــا الكــلام علــى
، ولكـن لا يتـرادف معـه؛ لأن الخطـاب )sruocsid eL(يتقـاطع مـع مفهـوم الخطـاب  )etxet
يباين النص من جهـة أن مرجـع الخطـاب خـارجي مقـامي، يتجلـى فـي شـبكة العلاقـات القائمـة 
فداخلي مقالي، يـرتبط  قع من خلال اللغة، أما مرجع النصبين أطراف العملية التخاطبية والوا
  .4ل علاقات تجسدها عملية الكتابة والقراءةبالسياق من خلا
ن مكتوبـا، و ؛ فـإن الـنص قـد يكـ-بناء على ما سبق –وعليه، فإذا كان الخطاب محكيا   
متلقـــي لحظـــة إحـــداث ال د، وهـــذا يفتـــرض وجـــو -الشـــفوي –وبالتـــالي فالخطـــاب يحدثـــه الكـــلام 
كـذلك،  يكـون الـنص حكم المرجع الخارجي، يكون الخطاب تفاعليا، بينما لاالخطاب، لذلك وب
  .5على اعتبار أنه مدونة مكتوبة ذات مرجع داخلي إذ قد يوجه إلى متلق مؤجل
إضــافة إلــى هــذه الفروقــات التــي تقصــي إمكانيــة التــرادف بــين المصــطلحين ولكنهــا لا   
مـا طويلا أو قصيرا لكـن الخطـاب يـوحي بطـول معـين، ك النص تنفي العلاقة بينهما، قد يكون
وانسـجام الأفكـار، بينمـا يطبـع الخطـاب انسـجام أعمـق مـن حيـث  اق الشـكليتميز الـنص باتسـ
  .6الدلالة والمعنى
                                                 
  .691/6، ( نص)ابن منظور، لسان العرب ، مادة   -1
  .0021المعجم العربي الأساسي ، ص  -2
، المركــز الثقــافي العربــي،  بيــروت،  لبنــان ،    -بحــث فــي مــا يكــون بــه الملفــوظ نصــا   –الأزهــر الزنــاد ، نســيج الــنص   -3
  .21م ، ص 1991ط ، .د
  .571عبد الواسع الحميري ، الخطاب والنص ، ص -4
  .39ص ،" من لسانيات الجملة إلى علم النص"بشير إبرير ،  -5
  (.50)يوسف بغول ، ص هـ: سارة ميلز، الخطاب ،  ترجمة  -6
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وحـدة نـص مطولـة، تحتـوي علـى شـكل مـن أشـكال التنظـيم :"لـذلك عـرف الخطـاب بأنـه       
  .1"الداخلي، كالانسجام في المعنى والتماسك في القالب
يمكـن "مـن أنـه " الخطـاب والإجـراءالـنص و "ومضمون هذا التعريف يتفق مع ما ورد في كتاب 
، وأن الـنص قبـل أن يبنـي 2"لمجموعـة مـن النصـوص ذات العلاقـات المشـتركة أن تعـد خطابـا
ز بــين مــا يعــد ومــا لا يعــد مــن قبيــل يــلابــد لــه مــن معــايير تســهم فــي مجموعهــا التميالخطــاب 
عليهـــا واصـــطلح ســـلفا  هـــذه المعـــايير فـــي كتابـــه المـــذكور" دي بوجرانـــد"، وأثبـــت 3النصـــوص
  :4وهي" بالمعايير النصية"
 جـراءات تبـدو بهـا العناصـر السـطحيةهـو إ : ( noiséhoc aL ) سـاقالات ّ/بكالّسـ -أ     
علــى صــورة وقــائع يــؤدي الســابق منهــا إلــى اللاحــق، بحيــث يتحقــق لهــا التــرابط الرصــفي أي 
  .الربط النحوي
هـو إجـراءات تضـبط بهـا عناصـر  : ) ecneréhoc aL ( الانسـجام/الالتحـام -ب     
  .المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي أو التماسك الدلالي
هـو معيـار يتوسـط بـين المرتكـزات اللغويـة  : ) étilannoitnetni'L ( القصـد -ج      
أن الـــنص لـــيس بنيـــة عشـــوائية، وٕانمـــا هـــو عمـــل "والمطالـــب الســـائدة فـــي الموقـــف، مـــا يعنـــي 
  .5"دف محددمن أجل تحقيق ه)...( مقصود
  .معيار يتعلق بموقف المتلقي من النص : ) étilibatpecca'L ( القبول -د      
معيـار يهـتم بمـدى مناسـبة الـنص للسـياق  : ) noitautis aL ( رعايـة الموقـف -هــ     
  .الذي يرد فيه
معيار يهتم بمـدى ارتبـاط نـص مـا بنصـوص  : ) étilautxetretni'L ( ناصالت ّ -و      
  .أخرى، سواء بواسطة أم بغير واسطة
يتعلـق هـذا المعيـار بكميـة الأخبـار التـي يقـدمها  : ) evitamrofni'L ( ةالإعلامّيـ -ز     
  . قلت أم كثرتسواء  ،النص، فمن غير المعقول أن لا يحمل نص ما قدرا من المعلومات
                                                 
  .70، صالسابق -1
  .27تمام حسان ، ص: روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء ، ترجمة  -2
  .301ص نفسه ، -3
  .501، 401، 301نفسه ، ص -4
 .98، ص" من لسانيات الجملة إلى علم النص"بشير إبرير ،  -5
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تكتســب صــفة القــوانين الصــارمة، وٕانمــا هــي مجــرد مؤشــرات  علــى أن هــذه المعــايير لا     
فـي " معـايير تأسيسـية"، وهـي بمثابـة 1مهمة في إنشاء النصوص، ومن ثـم فـي بنـاء الخطابـات
  :2يحددها ما يلي" معايير تنظيمية"مقابل 
وتـنجم عـن تحقـق مقاصـد المـتكلم وأغراضـه بأقـل جهـد  : ) étilauq aL ( الجـودة -أ      
  .على الاستغلال الأمثل لوقائع النصوص وأحداثها أثناء العملية التواصلية ممكن، بناء
أي شـدة وقـع الـنص وتـأثيره فـي المتلقـي بنـاء علـى  : ) étivitca'L ( ةالفعالّيـ -ب      
  .المعيار السابق
وهي تناسب مقتضيات موقف النص مع مـدى  : ) ecnenitrep aL ( الملاءمة -ج      
 .تحقق المعايير النصية في النص ذاته
    











                                                 
  .نفسها. ص ،السابق -1
، عـالم الكتـب الحـديث  -دراسـة معجميـة  –نعمـان بـوقرة ، المصـطلحات الأساسـية فـي لسـانيات الـنص وتحليـل الخطـاب  -2
الاتسـاق والانسـجام فـي شـعر إبـراهيم "؛ بـوبكر نصـبة،  441، 831م ، ص 9002،  1للنشر و التوزيع ، أربد ، الأردن ، ط
دفـة : ، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي علـوم اللسـان العربـي، إشـراف" -أنموذجـا" سـاعة التـذكار"قصـيدة   –نـاجي 
 .51م، ص6002/ 5002بلقاسم ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الأدب العربي، 
 
 ,nahtaN noitidE , - setxet xua sruocsid ed serneg sed - elleutxet euqitsiugniL ,madA lehciM naeJ -3
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  شروط إنتاج+ نص = خطاب 
  شروط إنتاج –خطاب = نص                              
  
                          
  خطاب
  
                              
  
  
  - 20المخطط رقم  -
 
 
بـــين الخطـــاب والـــنص، يمكـــن القـــول إن الخطـــاب بوصـــفه وحـــدة بنـــاء علـــى الفـــروق         
البلاغيــة، ولجــأ إلــى آليــات ، قــد تعــدى الوســائل النحويــة والقضــايا  تواصــلية أكبــر مــن الجملــة
الآخـر،  ومـدى مناسـبة بعضـها للـبعض ديـد العلاقـات بـين وحداتـه اللغويـةجديـدة تسـهم فـي تح
وانســجام أفكارهــا وتــرابط محتوياتهــا، ضــمن بنيــات تخاطبيــة تراعــي  بنــاء علــى اتســاق تراكيبهــا
ملاءمة مقتضـيات سـياقها الخـارجي، وتناسـبها مـع مفهـوم النصـية، إضـافة إلـى سـعيها تحقيـق 
 .فاعلية الخطاب بناء على جودة الأساليب التواصلية
  
اب نظام وعليه، فإذا كان النص يبنى وفق معايير تأسيسية وأخرى تنظيمية، فإن الخط  






  سياق     
  شروط إنتاج   
 نص تأويل -واستقبال   
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  :أنماط الخطاب -3      
  ، إذ قد تكون وصفية 1إذا كانت أنواع النصوص تضبط بناء على المعايير التنظيمية  
، فــإن الخطــاب لا يخضــع لمثــل هــذه المعــايير فــي ضــبط 2أو تحليليــة أو خبريــة أو حجاجيــة
ومرجعيـة الخطـاب خارجيـة مقاميـة، لـذلك أنماطه، بناء على أن مرجعية الـنص داخليـة مقاليـة 
  :3تصنف الخطابات بناء على معايير اجتماعية وأخرى ثقافية إلى ما يأتي
وهـو خطـاب يعـالج كـل القضـايا  : ) euqitilop sruocsid eL ( ياسـيالخطـاب الس ّ -أ      
الحاكمـة ، لاقـاتهم مـع الأنظمـة التي تتعلق بشؤون الدولة، وأمور الحكم، وأحوال الأفـراد فـي ع
  .و نحو ذلك
يا المجتمـع ويهـتم هـذا الخطـاب بقضـا : ) xueigiler sruocsid eL ( ينيالخطـاب الـد ّ -ب     
  .من خلال معالجة مسائل العبادات والمعاملات في أبعادها العقائدية
يتميـز : 4 ) euqitcadid / euqifitneics sruocsid eL ( عليمـيالت ّ/ الخطـاب العلمـي -ج     
الخطاب بأن طاقة الإخبار فيه مهيمنة على أجزائه كلها؛ لأنه يقتصـر علـى تقـديم حقـائق هذا 
تتفــق اتفاقــا تامــا مــع العــالم الــواقعي، فتكــون الدقــة والموضــوعية فــي اســتعمال المصــطلحات 
كفيلـة بـإبراز أهـم خصـائص هـذا الـنمط ( التخصـص)الخاصة بالحقل العلمي الذي يبحـث فيـه 
مـن خـلال تدرجـه  توى العلمي إلى المستوى التعليمـيدى الخطاب المسمن الخطابات، وقد يتع
لا يفتـرض فـي مـن  إلـى الأعقـد، لأنـه فـي هـذه المرحلـةفـي عمليـة طـرح الحقـائق مـن الأبسـط 




                                                 
  .441نعمان بوقرة ، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب ، ص -1
؛ روبـــرت دي بوجرانـــد ، الـــنص والخطـــاب والإجـــراء ،    52ســـامية الدريـــدي ، الحجـــاج فـــي الشـــعر العربـــي القـــديم ، ص -2
  .514تمام حسان ، ص: ترجمة 
؛ سـارة ميلـز، الخطـاب ،  51،61،71بوقرة ، المصطلحات الأساسية في لسـانيات الـنص وتحليـل الخطـاب ،  ص نعمان -3
  .70يوسف بغول ، ص: ترجمة 
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إن مـا يميـز هـذا الخطـاب هـو علاقاتـه  :sruocsid eL (   ) eriaréttilالخطـاب الأدبـي -د    
الافتراضية بين مـا هـو موجـود فـي البنيـة الداخليـة، وبـين مـا هـو متحقـق فـي الواقـع الخـارجي، 
وذلـك أنـه يعـالج الأحـداث والوقـائع فـي شـكل مواضـيع أو قضـايا بطريقـة فنيـة جماليـة تؤطرهـا 
  .أم نثريةالأجناس الأدبية، سواء أكانت شعرية 
خطاب يهتم بالأبعـاد السـيميائية  : ) eriaticilbup sruocsid eL ( الخطاب الإشهاري -هـ     
للعلامة، سواء أكانت لغوية أم غير لغوية، ويتم ذلك في إطار تداول الأفكار حسب تصورات 
   .المرسل وقناعاته الذاتية، على اعتبار أن ردود أفعال المرسل إليه تكون مؤجلة
  
كــل نمــط خطــابي مــن هــذه  أن ّبعــد محاولــة حصــر أنمــاط الخطــاب، يجــدر التنويــه  و  
ولـــيس  خطـــاب هـــو نـــصقـــد يكـــون وصـــفيا وتحليليـــا وخبريـــا وحجاجيـــا، بمـــا أن كـــل  الأنمـــاط
  ".الخطاب الحجاجي"العكس، على أن تفصيل الحديث في ذلك سيقتصر على 
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  :                        أسس الخطاب الحجاجي وخصائصه -II
  :  أسس الخطاب الحجاجي -1      
وٕاقناعــه بوجهــة  أســاليب تعمــل علــى اســتمالة المتلقــيبنــاء علــى أن الحجــاج تقنيــات  و   
 أو مـن يبنـى مـن نـص واحـد )étnemugra sruocsid eL(نظـر معينـة؛ فـإن الخطـاب الحجـاجي 
طريــق هــذه التقنيــات والأســاليب، ضــمن منحــى تــداولي يختلــف بــاختلاف  علــى عــدة نصــوص
المواقــف والمقامــات، إضــافة إلــى أنــه نمــط خطــابي يخضــع لأســس بنائيــة ثابتــة، وخصــائص 
  :1واثنان ثانويان يزية محددة، فأما الأسس البنائية فهي خمسة، ثلاثة منها رئيسةتمي
  :)noitnevni'L(" الإيجاد"ل الأساس الأو ّ -أ      
وٕايجـــاد الأدلـــة بشـــكل خـــاص بنـــاء علـــى نمـــط  يقصـــد بـــه إيجـــاد الأفكـــار بصـــفة عامـــة  
الخطـاب، والإيجـاد بهـذا المفهـوم مرحلـة تهـتم بتحضـير مـا يقـال، ولكـن قبـل بلورتـه فـي إطـار 
  .نصي تحكمه ضوابط خاصة
  :)noitisopsid al(" رتيبالت ّ"اني الأساس الث ّ -ب     
الأفكـــار )تحضـــيره مـــن أقـــوال، بحيـــث تـــنظم المـــادة اللغويـــة ويقصـــد بـــه ترتيـــب مـــا تـــم   
  .التي وجدت حسب طبيعة الخطاب( والأدلة
  :)noitucole'L(" العبارة"الث ساس الث ّالأ -ج    
ويقصـد بـه البنـاء اللغـوي الـذي يحتـوي المـادة المتحصـل عليهـا مـن أفكـار وحجـج وفـق   
، حيث  عن طريق الكتابة أم المشابهة آليات أسلوبية تسهم في إخراج النص، سواء أكان ذلك
، وتنـوع وظائفهـا فـي  )...(يعمد المرسل إلـى توظيـف الأدوات اللغويـة بمعانيهـا وخصائصـها "
وبالتــالي فــإن صــاحب الخطــاب فــي هــذه الحالــة يهــتم بالعبــارة مــن حيــث . 2"الســياقات الممكنــة
، ومــا يقتضــيه الســياق  هــةأســلوبها وألفاظهــا ومحســناتها، بنــاء علــى مــا تقتضــيه الدلالــة مــن ج
  .بشقيه من جهة أخرى
                                                 
محمـد العمـري ، إفريقيـا : ، ترجمة و تعليـق  -نحو نموذج سيميائي لتحليل الّنص   –هنريش بليث ، البلاغة والأسلوبية  -1
  ؛ 43،  33م ، ص 9991ط ، .الشرق ، بيروت ، لبنان ، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، د
 .71 ,61P ,noitatnemugra te euqirotéhR ,xueirboR seuqcaJ-naeJ -
 .774ي ، استراتيجيات الخطاب ، صعبد الهادي بن ظافر الشهر  -2
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    "الـــذاكرة"و )noitca'L(" الإلقـــاء"يضـــاف إلـــى هـــذه الأســـس الرئيســـة فـــي بنـــاء الخطـــاب   
، وهمــا أساســان يتلازمــان، فالإلقــاء يســتدعي التــذكر، وذلــك أن إعــادة إنتــاج )eriomém aL(
يفــرض حضــور الــذاكرة فــي هــذه الأثنــاء، باعتبارهــا  اب مــا مــن خــلال إلقائــه علــى المــلأخطــ
مجموعــة الإجــراءات المولــدة للأحــداث الكلاميــة المحــددة ســلفا وفــق آليــة التــذكر، إضــافة إلــى 
صية رئيسة، أنهما يتكاملان مع الأسس الثلاثة الأولى، ولكنهما ثانويان بالنسبة لثلاثة أسس ن
  .خطاب الذي أعيد إنتاجه شفويا فقطإذ لا يتعلقان إلا بال فهما أساسان لا نصيان
لكن، لابد من الإشارة إلى أن الدراسات الحديثة قد استوحت هذه الأسس مـن الأصـول   
وهـي أصـول ينبغـي للخطيـب أن يراعيهـا " الخطابـة"فـي كتابـه " أرسـطو طـاليس"التـي اقترحهـا 
، "ون التصـديقاتالإخبـار مـن أي شـيء تكـ" "أرسـطو"يقابلـه عنـد " فالإيجاد" ،1قبل بناء خطبته
يضـم ثقافـة  –بنـاء علـى مفهومـه عنـد أرسـطو –أن هـذا الأسـاس " محمـد العمـري" الناقـد ويـرى
" الترتيـب"، وأمـا "مصـادر الأدلـة"الخطيب الخاصة والعامـة، لـذلك يفضـل أن يصـطلح عليـه بــ 
رتيـب هو التد أرسطو على أن الترتيب الملائم ،حيث يؤك" تنظيم أو تنسيق أجزاء القول"يقابله 
الذي يقوم على ذكر الموضوع أولا، ثم يتم بعد ذلك التدليل على أفكار هذا الموضوع، ويمكن 
، إذ "الأسـلوب"فيقابلها " العبارة"إضافة استهلال وخاتمة للموضوع إن تطلب الموقف ذلك، أما 
ا بمـا يجـب أن يقـال، فـلا يكفـي أن يعـرف المـرء مـ طو الأسلوب باعتباره كيفية للقـوليربط أرس
يجـــب عليـــه أن يقولـــه، بـــل عليـــه أيضـــا أن يعـــرف كيـــف يقولـــه، علمـــا أن أرســـطو لـــم يفصـــل 
  .2، بحكم أنه أثبت هذا الأخير بناء على خطاب يعتد بالمشافهة"الأسلوب"عن " الإلقاء"
    نمــط حجــاجي خــاص ظر فــي نالوٕاذا كــان أرســطو قــد اقتــرح هــذه الأصــول الخطابيــة ب ــ  
قروا بأن تلك الأسـس تخـدم جميـع الخطابـات علـى النقاد المحدثين أفإن  -الخطابة بالتحديد –
اخــتلاف أنماطهــا، بعــد تعمــيم مــا كــان خاصــا، وتعــديل بعــض الجزئيــات، مــن خــلال إعــادة 
وفصـل هـذا الأخيـر " الأسـلوب"عـن " الترتيـب"حيـث أخـر  التنظير بنـاء علـى ضـرورة منهجيـة،
  .3"الذاكرة"عليه بـ ترتب على ذلك استدعاء ما اصطلح ، ف"الإلقاء"عن 
                                                 
  . 922،  822،  181أرسطو طاليس، الخطابة، الترجمة العربية القديمة ، : ينظر -1
الخطابة في القـرن الأول /مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية  –محمد العمري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي  -2
م ،   2002،  2، إفريقيـــا الشـــرق للنشـــر، الـــدار البيضـــاء ، المغـــرب ، إفريقيـــا الشـــرق للنشـــر، بيـــروت ، لبنـــان ، ط -نموذجـــا
، أفريقيا الشـرق للنشـر، بيـروت ، لبنـان ، أفريقيـا الشـرق  -ها و امتداداتها أصول –؛ محمد العمري ، البلاغة العربية  02ص
  . 672 - 372، ص  9991ط ، .للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، د
  .83محمد العمري ، ص: هنريش بليث ، البلاغة والأسلوبية ، ترجمة : ينظر -3
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  :خصائص الخطاب الحجاجي -2     
إذا كـــان الخطـــاب الحجـــاجي يتفـــق مـــع أنمـــاط الخطـــاب الأخـــرى مـــن حيـــث الأســـس   
  :ص التمييزية، التي من أهمها الآتي ذكرهالبنائية، فإنه يختلف عنها من حيث الخصائ
بوســــائل  هوســــلوكاتالمســــتمع الخطــــاب الحجــــاجي خطــــاب موجــــه للتــــأثير فــــي آراء  -أ      
، فقـــد يختـــار المـــتكلم أحيانـــا تغييـــب بعـــض القضـــايا، والســـكوت عمـــدا عـــن بعـــض 1مختلفـــة
الجوانب، وتناسي الرد عن بعض التسـاؤلات، وتكييـف الأفكـار بنـاء علـى الأحـوال والمقامـات، 
 اعة، لأنه خطاب يتوق إلى التأثير وينشد الفعل في الآخروهي اختيارات تفرضها شروط النج
  .2ء على وظيفته الإقناعيةبنا
وبالتالي، يكون الخطاب الحجاجي ناجعا في تحقيق أهدافه الموجهة، بحكم أنـه يسـعى   
إلــى توظيــف مختلــف وســائل الإثبــات توظيفــا ذكيــا، بحيــث يتلقاهــا الســامع علــى أســاس أنهــا 
مفـــاهيم صـــادقة عـــن الواقـــع، فهـــذا الـــنمط مـــن الخطابـــات خطـــاب غـــائي موجـــه، غايتـــه إقنـــاع 
تلقــي بمــا يحملــه مــن أفكــار، ومــا يعرضــه مـــن مواقــف، ومــن ثــم إحــداث أثــر واضــح فـــي الم
  .3السلوكات والتصورات
وعليــه، فــإن الهــدف البراغمــاتي، والنجاعــة الوظيفيــة مــن أهــم الخصــائص التــي تميــز   
  .الخطاب الحجاجي عن غيره من الخطابات
، فهــو خطــاب مســتدل 4الخطــاب الحجــاجي يســتجيب لنظــام منطقــي قابــل للتحليــل -ب      
، ويـتم ذلـك وفـق ثلاثـة 5، حيـث يقـوم علـى منطـق مـا فـي كـل مراحلـه(يعتمـد الاسـتدلال)عليـه 
  :6اصطلح عليها الدارسون بمقومات التناغم، وهي مقومات
  
                                                 
دراســـة   –قناعيـــة فـــي أعمـــال البشـــير الإبراهيمـــي خصـــائص الخطـــاب الحجـــاجي وبنياتـــه الإ" حمـــدي منصـــور جـــودي ،  -1
  .05، ص"  –لنماذج نصية مختارة 
  .14سامية الدريدي ، الحجاج في الشعر العربي القديم ، ص -2
  .53نفسه ، ص -3
  .71صابر الحباشة ، التداولية والحجاج ، ص: ينظر -4
  .62سامية الدريدي ، الحجاج في الشعر العربي القديم ، ص -5
؛ سـامية الدريـدي ، الحجـاج فـي الشـعر  664، 564، 26الهـادي بـن ظـافر الشـهري ، إسـتراتيجيات الخطـاب ، ص عبـد  -6
  . 73العربي القديم ، ص
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بيـر عـن مقاصـده التـي تـؤدي إلـى تحقيـق ن أجـل تنفيـذ إراداتـه والتعفالمتكلم مـ :القبول -     
التلفظ بخطاب بناء على ما يقتضيه سياق الحال، ووفقا لمـا يفهمـه ويقبلـه أهدافه، لابد له من 
  .المعرفية المتلقي هذا المتلقي من خلال وعي المتكلم بمستويات
 ب ينبغــي أن يكــون متصــورا،  ذلــك أن العــالم المعــروض فــي الخطــا :مشــابهة الحقيقــة -    
ما يحمله المتلقي من تصـورات حـول  وأن تكون أشياؤه قابلة للتحديد، وعلاقاته محتملة تطابق
فلابـــد أن يتحقـــق علـــى مســـتوى  ق ذلـــك علـــى مســـتوى الحقـــائق النســـبيةالواقـــع، وٕان لـــم يتحقـــ
  .المعقول
مقـررة سـلفا،  - عرفيـة، دينيـة، قيميـة –إذ ينبغـي للمـتكلم الانطـلاق مـن ثوابـت  :الإقرار -    
حتى يتمكن المتلقي مـن تحديـدها، ومـن ثـم العمـل علـى الاقتـداء بهـا، إقـرارا منـه بمشـروعيتها؛ 
لأن تــوفر المعــارف المشــتركة بــين طرفــي الخطــاب، يســوغ للمتلقــي قبــول الخطــاب، أو علــى 
الأقــل إمكانيــة التواصــل مــن خــلال الحــوار، أو المناقشــة، أو التنقيــب، فــي حالــة عــدم اقتناعــه 
  .بوجهة نظر المتكلم التي حاجج عليها هذا الأخير بالثوابت المقررة
، خطــاب "الخطــاب الحجــاجي المتنــاغم"بنــاء علــى هــذه المقومــات الثلاثــة، يتضــح أن   
ق ـــائم عل ـــى نـــوع مـــن التوافـــق والتناســـب بـــين أجزائ ـــه، إذ يبـــدو للمتلقـــي أن لا خلـــل فـــي البنـــاء 
الهيكلي، ولا تناقض بين الأفكار والمفاهيم، وهذا ما يخول قبولـه بالدرجـة الأولـى، إضـافة إلـى 
يــــوحي بتحقــــق الأثــــر الحجــــاجي أثنــــاء العمليــــة  مــــن مرســــله ومتلقيــــه انســــجام آفــــاق كــــلأن 
  .التواصلية، كما يضمن أداء الوظيفة الإقناعية بأقل جهد فكري ممكن
إن حرص المتكلم على تناغم الخطاب الحجاجي، يعنـي الحـرص علـى طـرح رؤيـة  -ج      
والمرجع الذي يحيل عليـه ، فإذا كانت دلالة الألفاظ محددة، 1واضحة لأهم الأفكار والتوجهات
وحصــر الآراء وضــبطها،  ي لــن يقــع فــي مشــكلة تأويــل الأفكــارالخطــاب محــددا، فــإن المتلقــ
  .2وبالتالي لن يجد صعوبة في إدراك مقاصد المتكلم وأغراضه
من أهم خصائص الخطاب الحجاجي؛ لأن المرسل فـي " الوضوح الدلالي"وعليه، فإن   
   ادــــــــأبعادا دلالية تقتضي إمكانية الفهم الخاطئ؛ فهذه الأبع حالة الاستدلال لا يسعه أن يطرح
  
                                                 
  .73سامية الدريدي ، الحجاج في الشعر العربي القديم ، ص -1
  .564عبد الهادي بن ظافر الشهري ، إستراتيجيات الخطاب ، ص -2
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فـي غنـى عـن كـل ذلـك،  - فـي هـذه الحالـة –والخطـاب ، قد تسهم في فـتح فضـاءات التأويـل 
  .بل هو أحوج إلى استلاب ذهن المتلقي، بدلا من تشتيته بتعدد الاحتمالات التأويلية
الحجـاجي، إلا أن  الـدلالي مـن أهـم خصـائص الخطـابعلـى الـرغم مـن أن الوضـوح  -د     
قلمــا تلتــزم بــذلك، إذ لا يمكــن أن يكــون المعنــى الحرفــي للوحــدات اللغويــة هــو  اللغــة الجماليــة
ة ربــط الدلالــيســعى إلــى  مــدلول الخطــاب الوحيــد، ولكــي لا يقــع المــتكلم فــي معضــلة التأويــل،
راد ، فـإذا أ1وبـين العناصـر السـياقية يخـلال الملاءمـة بـين الشـكل اللغـو  مـن اللغويـة بمقاصـده
يمكن تحديده لسانيا بناء على الوظيفة  المرسل إحداث أثر في المتلقي لابد له من قصد معلن
للغــة، ويمكــن ضــبطه تــداوليا بنــاء علــى ظــروف  - فــي مقابــل الوظيفــة الحرفيــة –الإيحائيــة 
  .2الخطاب ومعطياته الخارجية
سـمة فـي الخطـاب الحجـاجي، ومخرجـا لـه مـن الوقـوع " القصـد المعلـن"وبالتالي، يكـون   
  .في التقصير الوظيفي إثر دخوله متاهات التأويل
  
نمـط خطـابي : ، يمكن تعريف الخطاب الحجاجي بناء على أسسـه وخصائصـه بأنـهإذا  
، (التــرابط والانســجام)خاضــع لأســس ثابتــة، تســهم فــي بنــاء وحــدة نصــية مــن ســماتها التنــاغم 
ن أجل إقناع متلق بوجهة نظر معينة وفق تقنيات ناجعة وظيفيا، والغايـة والوضوح الدلالي، م
  .من ذلك تحقيق أهداف براغماتية ومقاصد معلنة
                                                 
  .87السابق، ص -1
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  :الخطابة فــن ّ /ثالثا 
  :مفهوم الخطابة ونشأتها -I
  :مفهوم الخطابة لغة واصطلاحا -1      
، ...المســجع، ونحــوهالكــلام المنثــور (: عنــد العــرب)الخطبــة " لســان العــرب"جــاء فــي   
  .1وهي مثل الرسالة التي لها أول وآخر
مصــــدر خطــــب، خطــــب، خطبــــة، " الخطابــــة"جــــاء فــــي المعجــــم العربــــي الأساســــي و        
  .والخطبة اسم مفرد جمعه الخطب
فأمــا الخطابــة فهــي فــن محادثــة الجمــاهير، وأمــا الخطبــة فهــي اســم للقطعــة مــن الكــلام   
فـلان خطـب القـوم، أو خطـب : طـب يخطـب خطبـة، نحـوخ: توجـه إلـى جمهـور النـاس، يقـال
خطـب يخطـب خطابـة، : ويقـال أيضـا. علـى القـوم، أو خطـب فـي القـوم أي ألقـى فـيهم خطبـة
  .2نحو خطب الشخص أي كان بارعا في الخطابة فهو خطيب، وجمع الخطيب خطباء
فــــي الاصــــطلاح فهــــي أحــــد فنــــون النثــــر فــــي الأدب العربــــي، والآداب " الخطابــــة"أمــــا   
، 3"euqirotéhr": لأدبـــــين الفرنســـــي والإنجليـــــزي مصـــــطلحالأجنبيـــــة أيضـــــا، إذ يقابلهـــــا فـــــي اا
من الخطب العظيم، علـى أن " الخطابة"على الترتيب، واشتق المصطلح العربي ، 4"cirotehr"
خطــب : أصــغر أم عظــم، فيقــال ءالخطــب هــو الشــأن أو الأمــر الــذي تقــع فيــه المخاطبــة ســوا
، وقصـر الاشـتقاق فـي هـذه الحالـة علـى جانـب 5يسير، وخطب جليل، وجمـع الخطـب خطـوب
الشريف "ويعرف  .6في الأمور التي تعظم ؛ لأن هذا الفن من فنون النثر لا يؤتى به إلا ّ واحد
ت مقبولـة، قياس مركب من مقدما: "الخطابة اصطلاحا بأنها" التعريفات"في كتابه " الجرجاني
  .7"، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم)...(أو مظنونة 
                                                 
  .572/2، ( خطب)، مادة  ابن منظور، لسان العرب  -1
  . 404 ، ص المعجم العربي الأساسي  -2
  ؛ 119،  019، ص -قاموس فرنسي عربي  –، المنهل  جبور عبد النور، سهيل إدريس  -3
 .855P , 8691 , ecnarF , siraP , essuoral eiriarbil , siaçnarf eriannoitcid titeP -
 .30,20,10P ,cirotehr/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth , "   cirotehR –"   4
  .572/2، ( خطب)ابن منظور، لسان العرب ، مادة   -5
  .71، في بلاغة الخطاب الإقناعي ، ص محمد العمري  -6
  .27ص الشريف الجرجاني ، كتاب التعريفات ،  -7
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إن الجرجاني في تعريفه هذا يركز على بعدين اثنين، بعد قائم علـى المظنونـات، وهـي   
فــلان ينقــل الأخبــار، فهــو : الأمــور التــي يحكــم العقــل فيهــا راجحــا اتباعــا لغلبــة الظــن، كقولــك
 راء التـــي يكـــون مصـــدر التصـــديق فيهـــاوبعـــد ثـــان ق ـــائم علـــى المقبـــولات، وهـــي الآجاســـوس، 
وقوعها ممن لا شبهة في صدقه مع كونهـا قابلـة للصـدق والكـذب، ولكـن أحـد النقـاد المحـدثين 
يرى بأن هذا التعريف يميل ميلا شـديدا إلـى المنطـق، فـي حـين أن المنطـق قـد يخـدم الخطابـة 
؛ لأن الخطابـــة بمعناهـــا الفنـــي إنمـــا هـــي 1أن تكـــون جـــزءا منـــهدون أن يحتويهـــا، إذ لا يصـــح 
قطعــة نثريــة تعبــر عــن عاطفــة إنســانية، وعــن مظــاهر الجمــال، والــذوق وعوامــل التــأثير فــي 
  .2النفوس، مستندة في مستوى من مستوياتها إلى العقل
م الخطابـة ولـيس علـى سـير يصـدق علـى علـالتحليـل والتف هـذاولعل تعريـف الجرجـاني ب  
ابة في حد ذاتها، وذلك أن الباحثين المحدثين رأوا بأن للخطابة علمـا يرشـد الإنسـان إلـى الخط
فـن محادثـة الجمـاهير بطريقـة إلقائيـة، أول مـن حـدد أصـوله وضـبط قوانينـه هـم يونـان مـا قبـل 
المصـطلح؛ فإنـه كـان حاضـرا  الميلاد، على أن علم الخطابة وٕان لم يكـن حاضـرا عنـدهم بهـذا
مـع مفهـوم الخطابـة، حيـث قـام أرسـطو بجمـع الأصـول والقـوانين التـي اسـتنها  يتـداخل كمفهـوم
، وهـذه القـوانين والأصـول فـي حقيقتهـا تؤسـس لعلـم ولـيس 3"الخطابـة"سـابقوه فـي كتـاب أسـماه 
  .4لفن
تعريـف للخطابـة يجمـع فيـه " أحمـد محمـد الحـوفي"لــ " فـن الخطابـة"وقـد ورد فـي كتـاب   
" أرســطو"تعريــف  معنــى العــام، مــن بــين هــذه التعــاريفاربــة البـين تعــاريف رآهــا قاصــرة فــي مق
قـــوة تتكلـــف الإقنـــاع  " acirotehr/ الخطابـــة: الـــذي ركـــز فيـــه علـــى وظيفـــة الخطابـــة بـــأن قـــال
أن الخطابـة أشـمل مـن أن " الحـوفي"، حيـث رأى 5" الممكـن فـي كـل واحـد مـن الأمـور المفـردة
وٕان كــان ضــروريا، فبانتفائــه يغــدو  - الإقنــاع، إذ لا يكفــي تحقــق شــرط  تنحصــر فــي الإقنــاع
وٕالا كـان الكـلام حـديثا أو وصـية، كمـا  ،، وٕانما لابد مـن جمهـور يسـتمع-اطرالكلام مجرد خو 
                                                 
  .31م، ص9991، 3توفيق الواعي ، الخطابة و إعداد الخطيب، دار اليقين للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط -1
م، 4991، 1واضـــح الصـــمد، أدب صـــدر الإســـلام، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، بيـــروت، لبنـــان، ط -2
  .931ص
  .81، 71 ،41توفيق الواعي، الخطابة وٕاعداد الخطيب، ص -3
  .أرسطو طاليس، الخطابة، الترجمة العربية القديمة: ينظر -4
  .90نفسه ، ص -5
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إلــى ضــرورة تــوفر عوامــل  وٕالا كــان الكــلام فنــا مــن فنــون الكتابــة، إضــافة مشــافهةلابــد مــن 
  .1وٕالا كان الكلام الملقى مجرد محاضرة الاستمالة
  .2"فن مشافهة الجمهور وٕاقناعه واستمالته:" لي، يمكن تعريف الخطابة على أنهاوبالتا  
بناء على ما ورد في التعريف، يتضح أن الباحـث قـد حـاول طـرح تعريـف شـامل نسـبيا   
لفـن الخطابـة مـن خـلال إلمامـه بمختلـف الجوانـب التـي لهـا علاقـة بهـذا الفـن، وذلـك بـأن ألـف 
طريـق الإلقـاء،  تـه؛ فأمـا الكيفيـة فهـي المشـافهة علـىيفتـه، وغايووظ ،بين كيفيـة أدائـه، وأركانـه
كلامـــا ( الخطيـــب)الخطيـــب، والمضـــمون، والجمهـــور، إذ ينقـــل المـــتكلم : وأمـــا الأركـــان فهـــي
حـين أن  علـى، (الجمهـور)مـن خـلال إلقائـه علـى مسـتمع موجـود أمامـه ( المضـمون)مسموعا 
وظيفـة، أمـا الاسـتمالة والتـأثير بنـاء علـى الإقنـاع وفـق وسـائل منطقيـة وأسـاليب خطابيـة هـو ال
  .تحددها أصول وقواعد مضبوطة سلفا، فهي غاية هذا الفن النثري أساليب خطابية
  :رهانشأة الخطابة وتطو ّ -2      
ريقا، إذ لم يخل منها سـجل أمـة المفهوم الاصطلاحي امتدادا زمنيا ع ذاهإن للخطابة ب  
( اليونـان)، وبها حفـظ تـاريخ الإغريـق 3التاريخ ماضيها، فبها أذاع الأنبياء الدين الحنيف وعى
، وبها تأسس مجد العرب قبل الإسلام وبعده، وبها نهـض المجتمـع الغربـي (الرومان)واللاتين 
وبعــده الأمــة الإســلامية إبــان العصــر الحــديث، وقــد نشــأت الخطابــة وتطــورت فــي كنــف هــذه 
والرقي الفكري، فقد كانت الخطابة راقية عند اليونـان قبـل المـيلاد  بالديمقراطية هاالأمم لارتباط
بخمســــة قــــرون فــــي ظــــل الحريــــة والنضــــال السياســــي، وكــــذلك كانــــت فــــي ظــــل الإمبراطوريــــة 
الرومانية، فالرومان كانوا في أول أمرهم محكومين بحكم دكتاتوري استبدادي، فكانت الخطابة 
عــــد انتفاضــــة الشــــعب ضــــد الطبقــــة الأرســــتقراطية، ومــــا إن عــــادت مغمــــورة، ولكنهــــا ارتقــــت ب
الديكتاتورية إلى سـطوتها أثنـاء القـرون الوسـطى حتـى زال باعـث الرقـي، فعـادت الخطابـة إلـى 
ضعفها، حيث أضحت ضيقة الموضوعات، حكرا علـى النظـام الحـاكم، مـن جـراء فـرض قيـود 
  .4حد سواء استبدادية، تمس التفكير العادي والعلمي والفني على
                                                 
م،      2002، 40أحمـــد محمــــد الحــــوفي، فـــن الخطابــــة، دار نهضــــة مصـــر للطباعــــة والنشــــر والتوزيـــع، القــــاهرة، مصــــر، ط -1
  .60، 50ص 
  .50نفسه ، ص -2
  .61توفيق الواعي، الخطابة وٕاعداد الخطيب، ص -3
  .14، 04أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص -4
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وأما الخطابة عند العـرب فقـد مـرت بمراحـل، وذلـك أنهـا خـلال العصـر الجـاهلي كانـت   
ل ــم يهتمــوا ب ــالنثر مثلمــا اهتمــوا  هــمذات دور ثــانوي فــي مقابــل وظيفــة الشــعر، وتفســير ذلــك أن
، وأمــا الخطابــة 1فيــه علــومهم وأخبــارهم وأيــامهم وحكمهــم بالشــعر، فهــذا الأخيــر ديــوان العــرب
، وتثبيت الجنـود بالمفاخرة بالمآثر ووصم الخصوم بالمثال :أهمها محددة من لأغراضفكانت 
وتحمســـيهم أثنـــاء الحـــروب علـــى اعتبـــار أن العـــرب آنـــذاك قبائـــل متنـــاحرة وطوائـــف متنازعـــة، 
ولكنها أدت غرضا مختلفا حين تعلق الأمر بالأمم المجـاورة، إذ كانـت الوفـود التـي ترسـل إلـى 
إلـى غرضـها أو طلـب حاجـاتهم، إضـافة  جة إلى خطباء لعرض قضاياهممم بحاملوك هذه الأ
  .2رة والزواج والنصح والإرشاد والإصلاحالاجتماعي في مجال المصاه
ولكــن دور الخطابــة بعــد مجــيء الإســلام لــم يكــن كــدورها فــي العصــر الجــاهلي، فقــد   
ملحوظــا فــي كنــف مجتمــع عربــي جديــد اختلفــت مقوماتــه الفكريــة وتوجهاتــه  اراازدهــرت ازدهــ
الأسـباب، وٕاثـر هـذا التغيـر  و العقائدية عن أفكـار وعقائـد العصـور السـالفة لاخـتلاف الـدواعي
، لكــن نجمهــا أفــل أواخــر 3الإيــديولوجي بلغــت الخطابــة ذروة الرقــي خــلال فتــرة صــدر الإســلام
العصـر الحـديث، لمـا طـرأ علـى الأمـة الإسـلامية خـلال هـذه العصر العباسي إلى غايـة أوائـل 
الحقبــة التاريخيــة مــن انقلابــات سياســية، واضــطرابات اجتماعيــة، وانقســامات فكريــة، ولــم تكــن 
ا هــذه الظــروف لتســهم فــي رقــي الأدب بصــفة عامــة، علــى أن النهضــة العلميــة فــي أوربــا ومــ
أثار الخطابة مـن مكامنهـا، إذ أضـحت كانت داعيا أساسا  ترتب عليها من حملات استعمارية
، ولــم يقتصــر دورهــا الريــادي 4لســان الأمــة النــاطق بمختلــف قضــاياها والمطالــب بكــل حقوقهــا
 قـد معظم الشعوب في العـالم ، بل إن ّ خلال العصر الحديث على بلاد العرب والمسلمين فقط
جيه والإرشـاد والإصـلاح لجأت إليها، على اعتبار أنها وسيلة يقتضيها التجمع البشري في التو 
  .5والتسيير والقيادة
                                                 
  .223ت، ص.ط، د.، دار الجيل، بيروت، لبنان، د -الأدب القديم  -حنا الفاخوري ، الجامع في تاريخ الأدب العربي -1
  .641واضح الصمد ، أدب صدر الإسلام ، ص -2
  .633، 533، ص -الأدب القديم  –حنا الفاخوي ، الجامع في تاريخ الأدب العربي  -3
  .24،  14أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة ، ص -4
  .61توفيق الواعي، الخطابة وٕاعداد الخطيب ، ص -5
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  :هيكل الخطابة وأنواعها -II
  :هيكل الخطابة -1     
إن للخطابــة بمفهومهــا الاصــطلاحي، وعبــر امتــدادها التــاريخي هــيكلا تنظيميــا موحــدا   
هـيكلا " أرسـطو"عند جميع الأمم، ترجع أصـوله التنظيريـة إلـى العصـر اليونـاني، حيـث وضـع 
ليل، فهـذا هـو الملائـم حقـا ليس ثم من ضرورة إلا للقضية والد: "أربعة أجزاء، فقالمقسما إلى 
الاســتهلال والعــرض، والــدليل، والخاتمــة، أمــا التفنيــد فمــن شــأن : وقصــارانا الســماح ب ـــ للكــلام،
  :، وتفصيل القول في هذه الأجزاء يكون وفق ما يلي1"الأدلة
كالمطلع من القصيدة؛ لأنها أول الكلام، وفيهـا يمهـد هي من الخطبة  :2مـــةالمقد ّ -أ        
الخطيب لموضوع خطبته بذكره إجمالا، أو بيـان أهميتـه، أو بتوضـيح قيمتـه، فتكـون ضـرورية 
كـأن يكـون الخطيـب والموضـوع مجهـولين لا  عنها الخطيب في كثيـر مـن الحـالات لا يستغني
د يحـدث الاسـتغناء عنهـا إذا كـان قـفيـؤتى بهـا لعقـد هـذه الصـلة، لكـن  صـلة للمسـتعمين بهمـا،
الموضـــوع معلومـــا ل ـــدى الســـامعين، أو كـــان المضـــمون مقتضـــبا لا يحتـــاج إل ـــى تقـــديم، ومـــن 
  :شروطها
  .أن تكون متصلة بموضوع الخطبة لتخدمه -
 .أن تكون واضحة بسيطة لأنها تمهيد لصلب الموضوع -
 .أن تناسب الخطبة طولا أو قصرا -
مصــــطلح الاســــتهلال عنــــد أرســــطو، دليــــل ذلــــك  والمقدمــــة مصــــطلح فنــــي حــــديث يردافــــه
ينبغـي فـي الأقـوال البرهانيـة أن يجـري التـأليف  و ،)...(الاسـتهلال هـو إذن بـدء الكـلام :"قولـه
  .3"نبدأ بالتعبير عما نقصد ثم نسترسل، وكل الخطباء يلتزمون هذه القاعدة: هكذا
الخطيـب يسـتطيع الاسـتغناء هـو الجـزء الـذي يلـي المقدمـة، وٕان كـان   :4العـرض -ب        
فليس يستطيع الاستغناء عن العرض؛ لأنه صلب الموضوع،  تعن المقدمة في بعض الحالا
  :فيه يقوم الخطيب ببسط الأفكار الرئيسة وتحليلها، ومن شروطه
                                                 
  .922أرسطو طاليس ، الخطابة، الترجمة العربية القديمة ، ص -1
  .811، 711أحمد محمد الحوفي ، فن الخطابة ، ص -2
  . 032أرسطو طاليس ، الخطابة، الترجمة العربية القديمة ، ص -3
  .59، 49، 39توفيق الواعي ، الخطابة وٕاعداد الخطيب ، ص -4
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  .أي ترتيب عناصر الموضوع ترتيبا يعضده التسلسل المنطقي: الترتيب -
 .ه فكرة واحدةوتعني أن يخدم الموضوع بعناصر : الوحدة -
ويقصـــد بـــه وضـــوح العبـــارة وظهـــور معانيهـــا، بحيـــث يكـــون الغـــرض الـــذي : 1الوضـــوح -
 .يهدف إليه الخطيب مفهوما
علــى اعتبــار أن وظيفــة الخطابــة هــي الإقنــاع؛ فــإن الخطيــب فــي هــذا  : 2دليـ ـــلالت ّ -ج      
وذلـــك الجـــزء مـــن الخطبـــة يعمـــد إلـــى إثبـــات صـــحة توجهـــه الـــذي بينـــه وشـــرحه فـــي العـــرض، 
  :بتوظيف الأدلة، والأدلة نوعان
  .قينية ثابتة، وتؤدي هذه الأدلة إلى إقناع عقلييأدلة منطقية مبنية على مقدمات  -
منهــا بنيــات جــاهزة تحيــل إليهــا النصــوص المقدســة، والأقــوال المــأثورة،  :أدلــة خطابيــة -
ســتند إلــى العــرف الشــائع، أو إلــى تعلــى مقــدمات ظنيــة، والحقــائق التاريخيــة، ومنهــا مــا يبنــى 
 .شعوري تأثيروينشأ عن هذه الأدلة  ،(شعر ونثر) الأدباء أو إلى أقوال العادات والتقاليد،
مــن خــلال مناقشــة ( ذيبالتكــ)وقــد يلجــأ الخطيــب فــي إحــدى مراحــل التــدليل إلــى التفنيــد   
  .، و نحوهماا وفق المغالطة، أو الإنكارلإبطالهآراء الخصم 
يتم الاستغناء عن التفنيد إذا كانت الخطبة نفسها تتولى ذلك، أو إذا كـان الموضـوع كما   
  .لا يقوم أساسا على المخاصمة
الكلام يتضـمن جـزأين، : "ويقول أرسطو في أهمية الجزأين السابقين من أجزاء الخطابة  
مـن المسـتحيل إذا لا بد من ذكر الموضوع الذي نبحث فيه، ثم بعد ذلك نقوم بالبرهنة، ولهذا ف
بعد ذكر الموضوع أن نتجنب البرهنة، أو أن نقوم بالبرهنة قبل ذكر الموضـوع أولا، وذلـك أنـه 
أولـى هـذه  و. حين نبرهن إنما نبرهن علـى شـيء، ولا نـذكر الشـيء إلا مـن أجـل البرهنـة عليـه
  .3"العمليات هي العرض، والثانية الدليل
  
  
                                                 
  .861أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص -1
  .331، 231، 621، 521نفسه ،  ص  -2
  .822،922أرسطو طاليس، الخطابة، الترجمة العربية القديمة ، ص -3
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أجزاء الخطبة، وآخر مـا يبقـى فـي آذان السـامعين،  هي آخر جزء من :الخاتمـــــة -د        
لذلك يلجأ الخطيب فيها إلى تلخيص أفكار الموضوع الرئيسة من أجل تأكيـدها وترسـيخها فـي 
الأذهان، مع حرصه على استمالة السامعين والتأثير في أحاسيسهم وعواطفهم بتوظيف قدراته 
  :2، مراعيا في ذلك ما يأتي1الإبداعية
  .مضمون هذا الجزء ترديدا لمعاني العرض بالأساليب ذاتهاأن لا يكون  -
 .أن يكون مضمون هذا الجزء قصيرا موجزا مفيدا -
     يص المطالــب ومــا يترتــب عليهــا مــن أهــداف فــي هــذا الجــزء، ومــن ثــم تلخــأن يــتم   -
 .ترتيبا يتناسب مع كيفية عرض الموضوعترتيبها 
إذا كــان  فهــي مــثلا بغيــر فائــدة ،الخطــب علــى أن الخاتمــة لا تــدخل فــي كــل نــوع مــن أنــواع
العـرض قصـيرا، أو كانـت تفاصـيل القضـية سـهلة الحفـظ، وفـي هـذه الحالـة يحـدث أن يحـذفها 
 ي حالـة مـا إذا كـان الموضـوع طـويلا؛ لأن الغايـة مـن الخاتمـة فـلحشـو الكـلام الخطيـب تجنبـا
  .3وتفاصيله معقدة، إنما التخفيف على الذاكرة
مقدمـة، فعـرض، فتـدليل، ثـم خاتمـة، : الخطابة التنظيمي المقسم إلىوعليه، فإن هيكل 
إنمـا هـو هيكـل نظـرت لـه كتـب النقـد الأدبــي المتخصصـة فـي العصـر الحـديث بنـاء علـى مــا 
  .احتوته أّمات الكتب في مختلف الثقافات الإنسانية
  :أنـــواع الخطابـــة -2     
 ، (هـ 4ق ) " بن وهب إسحاق نيالحس أبي " كـ صنف نقاد الأدب العربي القدماء لقد  
خطابـــة  "ــــــــــ ــــى الخطابـــة بنـــاء علـــى موضـــوعاتها إل (هــــ 004 ـ ــــتـ)  " هـــلال العســـكري أبـــي "و
           أن هــــذا التصــــنيف انتقــــد مــــن جهــــة ؛ إلا ّ "خطابــــة اجتماعيــــة"و" خطابــــة دينيــــة"و  " سياســــية
بـين مـا هـو سياسـي، ومـا هـو دينـي، ومـا هـو صعوبة التفريـق فـي المجتمـع الإسـلامي خاصـة 
  .4اجتماعي
  
                                                 
  .731أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة ، ص -1
  .69الخطابة وٕاعداد الخطيب، صتوفيق الواعي،  -2
  .922أرسطو طاليس، الخطابة، الترجمة العربية القديمة ، ص -3
  .04محمد العمري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص -4
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هـذه الأنـواع مـن خـلال البحـث فـي طبيعـة مـا هـو  وايضـبط المحـدثون أن دافحاول النقـ  
بقضـــايا  "الخطاب ـــة الديني ـــة"ربـــط  تـــم ، فكانـــت نتـــائج البحـــث أن1دينـــي وسياســـي، واجتمـــاعي
إذا كــان المتلقــي خــالي الــذهن يتقبــل  "تعليميــة"العقيــدة، وقــد تكــون الخطابــة فــي هــذه الحالــة 
غـافلا  ذا كـان المتلقـي متناسـيا لمـا تعلـمإ "وعظيـة"المعرفة الملقاة إليه، كما قـد تكـون الخطابـة 
عما ينتظره، فيتطلب حاله الحث على العمل والترهيب من العقاب، إضافة إلـى أنهـا قـد تكـون 
 "المنــاظرات" ر الخطيــب، و لعــلنظــ إذا كــان المتلقــي عالمــا ولكنــه مخــالف لوجهــة "حجاجيــة"
  .2المتعلقة بالفرق والملل العقائدية هي ما يؤسس لهذا الصنف من أصناف الخطابة الدينية
بالقضايا المتعلقة بالعمل في سـبيل بنـاء الدولـة أو فتم تقييدها " الخطابة السياسية"أما   
، الجديدة التـي يسـنها الدسـتور و مـا أشـبه ذلـك توضيح القوانين و الحروب، : بسط نفوذها مثل
، علـى  أن هنـاك مـن النقـاد 3إضافة إلى قضايا الصراع حـول الخلافـة والحكـم داخـل المجتمـع
ر حـديثا لمـا يسـمى من رأى بأن هذه القضايا تأخـذ فـي جانـب مـن جوانبهـا بعـدا عسـكريا، فنّظـ
  .4"الحربية/العسكرية الخطابة": بـ
  :5تتعلق بالآتي ذكره" لخطابة الاجتماعيةا"على حين أن       
العلاقـة : وتضم كل ما له علاقة بـالحقوق والواجبـات مثـل :الاجتماعي قضايا التنظيم -     
 رأى، وٕان والصــلح والمخاصــمات القضــائية بــين النــاس وتنظــيم المجتمــع، ومســائل الأمــلاك 
  .6ن المسائل القضائية تؤسس لصنف قائم بذاتهبعضهم أ
وتضـم كـل مـا لـه علاقـة بالمعـاني الإنسـانية فـي حـالات  :قضايا المشـاركة الوجدانيـة -     
  .التعزية والتأبين والتهنئة : ـالحزن والفرح ك
  
                                                 
؛  99، 48، 46؛ أحمـد محمـد الحـوفي، فـن الخطابـة، ص 86، 64، 14توفيق الـواعي، الخطابـة وٕاعـداد الخطيـب ، ص -1
  .733، ص -الأدب القديم  -في تاريخ الأدب العربيحنا الفاخوري ، الجامع 
  .64، 34، 14، 04محمد العمري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص -2
  .05نفسه ، ص  -3
الأدب  -؛ حنـا الفـاخوري ، الجـامع فـي تـاريخ الأدب العربـي  56 – 16توفيـق الـواعي ، الخطابـة وٕاعـداد الخطيـب ، ص -4
  .211لحوفي ، فن الخطابة ،  ص؛ أحمد محمد ا 733، ص -القديم 
  .76، 26محمد العمري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي ، ص -5
  .27؛ أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة ، ص 65توفيق الواعي ، الخطابة وٕاعداد الخطيب ، ص -6
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  :اشدين وخصائصهاأغراض خطابة الخلفاء الر ّ -III
اسـي فـي ظهـر الإسـلام فـي شـبه الجزيـرة العربيـة بشـريعته وقوتـه الحربيـة وسـلطانه السي  
، فكان ظهوره خاتمة العهـد الجـاهلي، إذ راح يضـم صـفوف 1م 116القرن السابع للميلاد سنة 
اء يــخــاتم الأنب" محمــد بــن عبــد الله"العــرب ويوحــد كلمــتهم فــي هــذه المنطقــة الجغرافيــة بقيــادة 
، متوجهــا فــي هــذا التوحيــد إلــى ذهنيــة جاهليــة يعالجهــا 2- عليــه الصــلاة والســلام -والمرســلين
لين تحجرها، وٕالـى عـادات وتقاليـد يعمـل علـى تبـديلها أو تقويمهـا، وبإعـادة ضـبط الأوضـاع وي
الاجتماعية والتوجهات الفكرية إلى ما يوافق المنطق، أعيد ضـبط فكـرة السياسـة إلـى مـا يخـدم 
الجميـع، وأصـبح النظـام العصـبي شـرائع وقـوانين يضـبطها القـرآن الكـريم، ودسـاتير يقرهـا مبـدأ 
ذلك تبلـور مجتمـع جديـد تبتعـد فيـه فكـرة الألوهيـة عـن كـل تجسـيد مـادي، وتنصـهر الشـورى، بـ
فيــه الفرديــة والعصــبية أخــوة ومســاواة، وتســمو فيــه النفــوس عــن كــل ضــآلة أخلاقيــة، فأضــحت 
 " محمـد بـن عبـد الله"، وبوفـاة 3الحيـاة الإنسـانية منظمـة دينيـا ضـمن تجمـع بشـري يسـمى الأمـة
هـــ عــن عمــر ينــاهز ثلاثــا وســتين  11م الموافــق لســنة  236ة ســن -عليــه الصــلاة والســلام –
دولـة الإسـلامية فتـرة ، اضطربت الأوضاع السياسية، وارتـدت فئـات اجتماعيـة، فـدخلت ال4سنة
؛ وذلــك أنــه تحمــل مســؤولية قيــادة الأمــة خلفــاء استرشــدوا  "الخلافــة الراشــدة"حكــم وســمت بـــ 
في إصلاح تلـك الأوضـاع السياسـية والاجتماعيـة،  فةن الكريم والسنة النبوية الشريبتعاليم القرآ
، وشـبه الجزيـرة لـذلك العهـد بـين 5وفي نشر الدعوة المحمديـة خـارج حـدود شـبه الجزيـرة العربيـة
           الإسلامي نظامـــوما إن تم لل،6ودولة الفرس الساسانيين كبيرتين، دولة الروم البيزنطيين دولتين
                الإسلامي
                                                 
طفى زيـادة، مكتبـة محمـد مصـ: إبـراهيم زكـي خورشـيد، مراجعـة: هاري هازارد ، أطلس التـاريخ الإسـلامي، ترجمـة وتحقيـق -1
  .60م ، ص4591ط ، .النهضة المصرية للطبع والنشر، القاهرة، مصر، د
محمـــد بيـــومي، عبـــد الله المنشـــاوي، محمـــد رضـــوان مهنـــا، مكتبـــة الإيمـــان للنشـــر، : ابــن كثيـــر، البدايـــة والنهايـــة ، تحقيـــق -2
  .571/3ت، .ط، د.المنصورة، مصر، د
  .633، 533، ص -الأدب القديم -دب العربيحنا الفاخوري ، الجامع في تاريخ الأ -3
  .496/6ابن كثير، البداية والنهاية ،  -4
  .032، 992، ص -الأدب القديم  -حنا الفاخوري ، الجامع في تاريخ الأدب العربي، : ينظر -5
  .60إبراهيم زكي خورشيد ، ص: هاري هازارد ، أطلس التاريخ الإسلامي، ترجمة وتحقيق -6
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، والغلبـة علـى جيـوش 1"بكر الصديق يأب"والإصلاح الاجتماعي في عهد الاستقرار السياسي 
؛ حيــث قضــي علــى دولــة "عثمــان بــن عفــان"و" عمــر بــن الخطــاب"تلــك الــدولتين فــي عهــدي 
علي بن أبي "، حتى دبت الفتنة في عهد 2الفرس وطرد الروم من الشام ومصر وشمال إفريقيا
ليين التـي بقيـت متأصـلة فـي نفـوس العـرب، بين صفوف القادة، والسبب عصبية الجاه" طالب
، فكــان 3فانقســموا شــيعا وطوائــف تضــاربت مصــالحهم السياســية، واختلفــت توجهــاتهم العقائديــة
حكـم سـمته الأساسـية توريـث ذلك إيذانا بنهاية حكم لم يكن فيه للنواميس القبلية وجود، وبدايـة 
ســنة      م الموافــق ل 226ســنة " نــي أميــةب"، وبقيــام دولــة "معاويــة بــن أبــي ســفيان"بقيــادة  الخلافــة
  .4هـ انقضى عصر الخلفاء الراشدين 04
بنـاء علـى هـذه الحقـائق التاريخيـة، يتضـح أن الفتـرة الزمنيـة الممتـدة مـن السـنة الحاديـة   
  :عشر للهجرة إلى السنة الأربعين للهجرة احتوت أحداثا يمكن تلخيصها حسب الآتي
زيرة العربية، يبث دعوته ويواجه خصومه قادة أشداء آمنوا ظهور دين جديد في شبه الج -أ  
  .، فحاربوا في سبيله وناضلوا من أجل إعلاء كلمة الحق به
انتشــار الــدين الجديــد خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة بفضــل الجيــوش التــي فتحــت أقطــارا  -ب  
  .شاسعة من وسط آسيا إلى شمال إفريقيا
  .توحد القبائل العربية والبلاد المفتوحة تحت نظام جديد يحتويه مفهوم الأمة -ج  
تمـزق شـمل الأمـة الإسـلامية إثـر فتنـة كبيـرة خلفـت وراءهـا أحزابـا تتجـادل، وعصـبيات  -د   
  .والعقائد وغيرها ت في السياسة والاجتماعتتنازع، ومعارضا
  
  
                                                 
م،              3002، 1تـــــح ، دار ابـــــن حـــــزم للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع، بيـــــروت، لبنـــــان، ط.تـــــاريخ الخلفـــــاء ، د  الســـــيوطي ،  -1
  .36 - 06ص
  .521، 421، 801، 701نفسه ،  ص  -2
،    1تـــح، دار الكتـــب العلميـــة، منشـــورات محمـــد علـــي بيضـــون، بيـــروت، لبنـــان، ط.الطبـــري ، تـــاريخ الأمـــم والملـــوك ، د  -3
  . 996 - 696/2 م ، 1002
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ية، جـاءت خطـب الخلفـاء الراشـدين في ظل هذه الظروف السياسية والاجتماعية والفكر   
لترســـخ الإســـلام فـــي نفـــوس المســـلمين، بشـــرح آدابـــه وبيـــان مزايـــاه، وتوضـــيح أســـراره، ونشـــر 
فضــائله، ولتحملــه إلــى مشــارق الأرض ومغاربهــا، بالحــث علــى الجهــاد والاستشــهاد فــي ســبيل 
الدولــة ي فــي خضــم ذلــك توضــيح نظــم الحيــاة التــي ينبغــي أن تقــوم عليهــا الله، دون أن تقصــ
  .1الإسلامية من مساواة وعدالة وتعاون وٕاصلاح وعمل
خــلال مســيرتهم النضــالية   -رضــي الله عــنهم - ولــم يخــرج الخلفــاء الراشــدون الأربعــة  
كـانوا يبتـدئون خطـبهم بحمـد الله والثنـاء عليـه، ويختمونهـا بالـدعاء، سـيرا و عن هذه الأغراض؛ 
، كمـا كـانوا ينسـجون أسـالبيهم علـى منـوال الـذكر  -عليـه الصـلاة والسـلام –علـى نهـج النبـي 
، وٕان كانــت خطــب 2وٕالــى الإطنــاب حينــا آخــر مســتندين فــي ذلــك إلــى الإيجــاز حينــاالحكــيم، 
أميــل إلــى " علــي"و" عمــر"أميــل إلــى الإيجــاز فــي غيــر عجــز، وخطــب " عثمــان"و" أبــي بكــر"
ن، وقــوة التــأثير الإطنــاب فــي غيــر خطــل، فقــد أوتــي أربعــتهم فصــل الخطــاب وفصــاحة اللســا
ا، حاضــر البديهــة، قــوي الحجــة، فصــيحا بليغــا، وخطيبــا مفوهــ" الصــديق أبــو بكــر"حيــث كــان 
  .*"يوم السقيفة"شديد التأثير، يشهد بذلك خطبته 
مــن أفصــح النــاس منطقــا وأبلغهــم عبــارة، وأكثــرهم صــوابا " عمــر بــن الخطــاب"وكــان   
ز الخلفـاء لفظـا؛ جـو ، وٕان كـان مـن أ"عفـان عثمان بن"ا وحكمة، وأرواهم للشعر وأنقدهم له، أم
فـــإن خطبـــه تطـــورت بتطـــور الأحـــداث التـــي أحاطـــت بـــه، فكانـــت مـــن أجـــزل الخطـــب معنـــى 
كـان إمـام الخطبـاء مـن المسـلمين بحكـم " علـي بـن أبـي طالـب"، على حـين أن 3وأسلسها عبارة
ح العـرب أفصـسـريع البديهـة إلـى حـد لا تقـف فـي وجهـه شـدة ولا يعجـزه مـأزق حـرج، فهـو أنـه 
                                                 
نــايف معــروف ، الأدب الإســلامي فــي عهــد النبــوة وخلافــة الراشــدين ، دار النفــائس للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت،   -1
  .83،93،44م، ص8991، 2لبنان، ط
  .26، 16نفسه ،  ص  -2
اختلــف الصــحابة حــول مــن يبايعونــه خليفــة لــه علــيهم، فأبــت  -عليــه الصــلاة و الســلام  – وذلــك أنــه لمــا مــات الرســول -*
الخليفة منهم، وأبى المهاجرون مـن قـريش إلا أن يكـون مـنهم، واشـتد النـزاع حتـى كـادت أن تقـع الفتنـة  الأنصار إلا أن يكون
  (.وما بعدها 662/5ابن كثير، البداية والنهاية،)بايعوه خليفةفخطب فيهم خطبة لم يلبث الجمع بعدها أن 
، 772م، ص1002، 1عبد العزيز عتيق، في الأدب الإسلامي والأموي، دار النهضة العربية للنشـر، بيـروت، لبنـان، ط  -3
  .872
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كـان أبـو بكـر :"ذلك بقوله" الجاحظ"، ويثبت 1إطلاقا  -عليه الصلاة و السلام  – بعد الرسول
  .2"خطيبا وكان عمر خطيبا، وكان عثمان خطيبا، وكان علي أخطبهم
فجـاءت الخطابـة فـي عمومهـا متينـة الأسـلوب، بليغـة التركيـب، فصـيحة العبـارة، جزلـة   
فـي غيـر  -إلا مـا جـاء منهـا عفـوا -الإقنـاع، بعيـدة عـن الأسـجاع، اللفظ، قوية التـأثير، بالغـة 
تكلف ولا صنعة، إضافة إلى توجيهها الأذهان وجهة دينية جديدة، تحـت تـأثير القـرآن الكـريم، 
، تعضـده أدلـة مسـتمدة مـن جهـة وانسجام فكري ،والحديث النبوي الشريف في وحدة موضوعية
تـاريخ عريـق وثقافـة  ضـاغطة فـي تجمـع بشـري لـه إعمال العقل، ومن جهة أقوال تمثـل سـلطة
  .3خاصة
وعليــــه، كــــان لنبــــوغ الخلفــــاء الراشــــدين فــــي مجــــال فنــــون القــــول دور كبيــــر فــــي بلــــورة   
الأحداث، وٕاسهام بارز في رسم مسار الرسالة المحمدية، وكانت الخطابة بناء على أغراضـها 
  .القولية إسهاما في ذلكوخصائصها خلال هذه الحقبة التاريخية، من بين أهم الفنون 
  
ما إذا كانت الخطابة العربية قد استفادت من على ما سبق، ودون نفي أو إثبات لبناء   
مـا يـتم الجـزم بحقيقتـه هـو أن علمـاء العربيـة  التراث الغربي فيما يخص الجوانب النظرية، فـإن
تطبيقـاتهم  -لإن لـم تكـن فـي كـ – لاغـة كانـت الخطابـة حاضـرة فـي جـل ّروا لعلـم البحـين نّظـ
وهـو يشـرح المفـاهيم  -مـثلا –، فالجـاحظ  فـي هـذه الفتـرة ا قوليا فعالا ّالاستدلالية، باعتبارها فن ّ
  .ة  استدل على آرائه بكلام الخطباءي ّالبلاغ
لأن التنظيـر  عـل التنظيـر لهـا،ويؤكد هذا، أن الخطابة فـي التـراث العربـي لـم تتطـور بف  
، وٕانمـا تطــورت أغراضــها التواصــلية، وخصائصــها  تــرةفـي حــد ذاتــه كــان غائبـا خــلال هــذه الف
الفني ـــة، وٕان كانـــت مفاهيمهـــا الأوليـــة ثابت ـــة نســـبيا عن ـــد جميـــع الأمـــم، بحكـــم توظيفهـــا توظيفـــا 
  .اجتماعيا
                                                 
  .153، ص -الأدب القديم  –حنا الفاخوري ، الجامع في تاريخ الأدب العربي   -1
موفـق شـهاب الـدين ، دار الكتـب العلميـة ، منشـورات محمـد علـي بيضـون ، : بيـان والتبيـين ، وضـع حواشـيهالجـاحظ ، ال -2
  .732،  632/1م ، المجلد الأول ،  8991،  1بيروت ، لبنان ، ط
  .251، 151واضح الصمد ، أدب صدر الإسلام ، ص -3
  
  
   
  
  :يــانل الث ّــالفص
  اشدينة المباشرة في خطاب الخلفاء الر ّة المنطقي ّحج ّال بلاغة
  
  
  :قابل من خلال الاستلزام الحواريبلاغة الاستدلال بالت ّ /لاأو ّ
 (قابلعريف بالت ّالت ّ)تمهيد -
  يقد ّفي خطاب أبي بكر الص ّة داولي ّداخل وأبعاده الت ّمنطق الت ّ -            I
  ابة في خطاب عمر بن الخط ّداولي ّناقض وأبعاده الت ّمنطق الت ّ -           II
  انعف ّ نة في خطاب عثمان بداولي ّاد وأبعاده الت ّضخول تحت الت ّمنطق الد ّ -         III
  ة في خطاب علي بن أبي طالبداولي ّضاد وأبعاده الت ّمنطق الت ّ VI -
  :كلامقض من خلال أفعال البلاغة الاستدلال بالعكس والن ّ /اثاني ّ
  (قضعريف بالعكس والن ّالت ّ)تمهيد -
  يقد ّة في خطاب أبي بكر الص ّداولي ّوأبعاده الت ّ منطق العكس المستوي - I
  ة في خطاب علي بن أبي طالبداولي ّمنطق نقض المحمول وأبعاده الت ّ - II
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  :قابل من خلال الاستلزام الحواريبلاغة الاستدلال بالت ّ / لاأو ّ
  
  :(قابلعريف بالت ّالت ّ)تمهيد -    
في المنطق الصـوري اسـتدلال مباشـر يتخـذ مـن قواعـد محـددة معيـارا لـه فـي  التقابلإن      
من قضـية أخـرى معلومـة، بنـاء علـى اتفـاق القضـيتين ( الحكم)استنتاج صدق أو كذب قضية 
، أو فيهمــا معــا، مــع إبقــاء علــى اختلافهمــا فــي الكــم أو الكيــففــي الكــم أو الكيــف، أو بنــاء 
إطـار لغـوي يعبـر عـن تصـور عقلـي مرجعـه مـدركات " القضـية"، علما أن 1الحدود على حالها
أو أكثــر بينهمــا علاقــة،  ، حيــث يتــألف هــذا الإطــار اللغــوي مــن عنصــرين2حســية أو مجــردة
 "محمـولا"والذي يليـه " موضوعا"إذ يسمى الحد الأول ، "حدودا"المناطقة هذه العناصر  ويسمي
فهـو فعـل " ابطـةر "الـذي يسـمى  مـا الحـد، أ(جملـة واحـدة)أي بسـيطة  إذا كانـت القضـية حمليـة
ي يـربط بـين الموضـوع والمحمـول فـي لغـات كثيـرة مثـل الفرنسـية والإنجليزيـة، لكـن الكينونة الذ
  .3اللغة العربية تستغني عن هذا الحد
وفي غالب الأحيان تكون القضية مرتبطة بعلامة تدل على نوعهـا كمـا إذا كانـت كليـة   
، وذلـك أن "بالسـور"مـة لابة أو موجبـة، ويصـطلح علـى هـذه العلإذا كانت سـا اأو جزئية، وكيف
الموضوع إنما يحكم عليه بالإيجاب والسلب، والمحمول إنمـا يحكـم بـه إيجابـا وسـلبا بنـاء علـى 
لا، لـيس،   )يـة بـأدوات النفـي سـتدل علـى سـور السـالب فـي اللغـة العربيوع هـذا السـور، حيـث نـ
عليـه بعـدم النفـي أي الإثبـات، وٕان كـان يسـتدل علـى ، أمـا سـور الإيجـاب فيسـتدل (إلـخ...لـم 
فــي " بعــض"فــي حالــة الكــم الكلــي، وبتوظيــف الأداة " كــل"ســور الكــل والجــزء بتوظيــف الأداة 
  .4حالة الكم الجزئي
  
  
                                                 
  .55ماهر عبد القادر محمد علي ، المنطق ومناهج البحث، ص  -1
  .12نفسه ، ص -2
  .81، 71محمود زيدان ، الاستقراء والمنهج العلمي ، ص  -3
  .04، 93ماهر عبد القادر محمد علي ، المنطق ومناهج البحث، ص -4
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  ول ـــــــــــالدخ والتداخل، والتناقض،  :ويترتب على ذلك أن التقابل على أربعة قواعد هي  
وحسـب هـذه القواعـد يكـون لكـل قضـية ثـلاث قضـايا مقابلـة لهـا، فـإذا تحت التضاد، والتضاد، 
    ،(وهــي القضــية المضــادة لهــا)الكليــة الســالبة : كانــت القضــية كليــة موجبــة مــثلا، فقــد تقابلهــا
وهــــي القضــــية )، أو الجزئي ــــة الســــالبة (وهــــي القضــــية المتداخل ــــة معهــــا)أو الجزئي ــــة الموجب ــــة 
وهــي )الجزئيــة الموجبــة : قضــية جزئيــة ســالبة فقــد تقابلهــاكانــت ال ذاأمــا إ ،(المتناقضــة معهــا
، أو (وهـي القضـية المتناقضـة معهـا)، أو الكليـة الموجبـة (القضية الداخلة معهـا تحـت التضـاد
  :2، ومربع التقابل يوضح ذلك حسب الآتي1 (وهي القضية المتداخلة معها)الكلية السالبة 
 
  
  التضــــاد                                             
  









  الدخول تحت التضاد   
  
  
   -  قــــابلــــع الت ّمرب ّ -
 
  
  :3 الموالي يوجز كل الأحكام المتعلقة بالقضايا المتقابلة والجدول
  
  
                                                 
  .77محمد فتحي الشنيطي ، أسس المنطق والمنهج العلمي ، ص -1
  .87نفسه ،  ص  -2
  .16ماهر عبد القادر محمد علي ، المنطق ومناهج البحث ، ص  -3
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 جزئية سالبة جزئية موجبة كلية سالبة كلية موجبة  القضية الأصل
  كاذبة  صادقة  كاذبة    صادقة - كلية موجبة
  صادقة  كاذبة    كاذبة  صادقة - كلية سالبة 
  مجھولة    كاذبة  مجھولة صادقة -جزئية موجبة 
    مجھولة  مجھولة  كاذبة صادقة - جزئية سالبة
  صادقة  مجھولة  ةمجھول    كاذبة -موجبة  كلية
  مجھولة  صادقة    مجھولة  كاذبة - كلية سالبة 
  صادقة    صادقة  كاذبة  كاذبة -جزئية موجبة 
    صادقة  كاذبة  صادقة  كاذبة - جزئية سالبة
                                 
  - حكامجدول الأ -
  
  
يكــون مــن خطابــات الخلفــاء الراشــدين خطــاب حجــاجي ســلك نهــج الاســتدلال يــه، علو        
  :بالتقابل، ويمكن التمثيل لهذا الخطاب من خلال نماذج خطابية مختارة حسب الآتي
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  :يقد ّالص ّة في خطاب أبي بكر داولي ّداخل وأبعاده الت ّمنطق الت ّ -I
هو عبارة عن دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة  "التداخل"ورد في كتاب التعريفات   
جـزء أو العكـس، لـذلك ن علاقـة كـل ب، وهذا يقتضي أن تكون العلاقة بين الشيئي1حجم ومقدار
يحـدث التقابـل المنطقـي فـي حالـة التـداخل بـين قضـايا مختلفـة الكـم متحـدة الكيـف، فيقـوم بـين 
  .2الموجبة والجزئية الموجبة، وبين الكلية السالبة والجزئية السالبةالكلية 
طريـــق التـــداخل تـــم  حكـــام تتعلـــق بالقضـــايا المتقابلـــة علـــىومـــا ورد فـــي الجـــدول مـــن أ  
إذا صــدقت الكليــة صــدقت الجزئيــة المتداخلــة :"الوصــول إليهــا بنــاء علــى قــانون منطقــي نصــه
داخلــة معهــا مجهولــة، وٕاذا صــدقت الجزئيــة كانــت معهــا، وٕاذا كــذبت الكليــة كانــت الجزئيــة المت
  .3"ت الجزئية كانت الكلية المتداخلة معها كاذبةة المتداخلة معها مجهولة، وٕاذا كذبالكلي
مـــن النمـــوذج الخطـــابي  -رضـــي الله عنـــه  – "بكـــر الصـــديقأبـــي "وعليـــه يكـــون قـــول   
وغـدا  وٕالـى التـراب يعـود، هـو اليـوم حـي تـرابالفخر، وما فخر من خلق من إياكم و ": الأول
س بنـاء علـى قاعـدة التـداخل حجـة منطقيـة، وذلـك أن القـول يضـم أّسـ اسـتدلالا مباشـرا 4"ميـت
، والأخرى جزئية "كل إنسان يموت"متقابلتين، إحداهما كلية موجبة تقديرها ( جملتين)قضيتين 
لكليــة الموجبــة مقدمــة حجاجيــة ، إذ تبنــي القضــية ا"الإنســان المتفــاخر يمــوت"موجبــة تقــديرها 
مـــدلولها مســــلم بـــه، بمــــا أنـــه حقيقــــة كونيـــة منــــه اســـتمدت القضــــية الجزئيـــة الموجبــــة طاقتهــــا 
  :، ومربع التقابل الآتي يلخص منطق العلاقة بينهما5الحجاجية
    
                                                 
  .04الشريف الجرجاني ، كتاب التعريفات ، ص  -1
  .75ماهر عبد القادر محمد علي ، المنطق ومناهج البحث ، ص  -2
  . 85،  75نفسه ،  ص   -3
عمر عبد السـلام : اهيم الأبياري ، قدم لهإبر : ابن عبد ربه الأندلسي ، كتاب العقد الفريد ، شرحه وضبطه ورتب فهارسه  -4
  .36/4ت ، .ط ، د. تدمري ، دار الكتاب العربي للنشر، بيروت ، لبنان ، د
  .211، 111محمد سالم محمد الأمين الطلبة ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص: ينظر  -5
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     
  
   منطق التداخل
  









وبالتالي عملت علاقة الاحتواء بين الكل والجزء على دعـم التقابـل بـين القضـيتين بنـاء 











  كل إنسان يموت
  . )+([ك.ق]
 -صادقة  -
  كل إنسان لا يموت
  ([-. )ك.ق]
 -كاذبة  -
الإنسان المتفاخر يموت
  ([. )+ج.ق]
 -صادقة  -
  الإنسان المتفاخر لا يموت
  ([-. )ج.ق]
 -كاذبة  -
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  استفهام إنشائي      أسلوب التحذير
          
  لأن ّ    ؟ تراب وٕالى التراب يعودلق من وما فخر من خ  إياكم والفخر، 
  
  كل من خلق من التراب                  
  هو اليوم حي وغدا ميت                  
                     
  كل إنسان يموت              يستلزم    المتفاخر يموت
  )+([ك .ق]                      )+([ج .ق]
  
  
  (مسلمة)مقدمة صادقة               منطق التداخل       نتيجة صادقة
  
  
 - 30المخطط رقم  -
  
  
أن للبنيـة النصـية أبعـادا تداوليـة ضـمن سـياق على مـا ورد فـي المخطـط، يتضـح بناء         
اسـتدلالي اسـتلزم اقتضـاء تخاطبيـا أدى إليـه خـرق مبـدأ الكـم، ويمكـن بيـان ذلـك بتحليـل دلالـة 
      :البنية المنطقية إلى
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  :معنى صريح يقتضي - 1    
جملــة : "محــددة يؤديهــا تركيــب نحــوي ســليم ذو دلالــة معجميــة قــوة إنجازيــة حرفيــة -أ       
حـــذف الفعـــل والفاعـــل وجوبـــا لإنشـــاء التحـــذير بضـــمير النصـــب )مقيـــدة بـــالمفعول بـــه ]فعليـــة 
+ خبــر ( + مــا الاســتفهامية)مبتــدأ ] اســميةجملــة " +الــواو"اســتئناف بـــ +  1"[إيــاكم"المنفصــل 
فعــل مــاض  جملــة فعليــة  صــلة الموصــول "( + مــن"الموصــول )مضــاف إليــه الاســم 
وصــل بلاغــي )حــرف عطــف ( + نائــب فاعــل)شــبه جملــة جــار ومجــرور + نــي للمجهــول بم
+  2 ["هــو"فعــل مضــارع فاعلــه ضــمير مســتتر تقــديره +اســم مجــرور +حــرف جــر "( + بــالواو"
شـبه جملـة ظرفيـة زمانيـة متعلقـة )مفعول فيـه "( + هو"الضمير المنفصل )مبتدأ ] ةاسميجملة 
  ." 3([معطوف" + الواو"حرف العطف )عطف نسق + خبر  ( +بمحذوف حال
يؤديه مدلول يفيد بأن الفناء مصير كل إنسان، وأن الفخـر والتفـاخر  امحتوى قضوي -ب     
  .لا يضمن له الخلود
يحيل إليه الهدف من بناء هذه البنية المنطقية، حيـث أراد الخطيـب  :معنى ضمني -2    
بناء على استفتاحه البنية النصية بضـمير ( التفاخر)من خلالها التنبيه إلى سيئة من السيئات 
، وهو من إحدى وسائل أسلوب التحذير، غرضـه تنبيـه المتلقـي علـى "إياكم"النصب المنفصل 
" الفخـر"بتكرار مفردتـي " الإطناب"ذا الغرض لجأ الخطيب إلى ، ولتأكيد ه4أمر مكروه ليجتنبه
شد انتباه المتلقـي، فـإن إليها الخطاب الحجاجي ل وسيلة يلجأكان  ، لأن التكرار وٕان"التراب"و 
والتحذير تستدعي التكرير بما أنه زيادة فـي اللفـظ علـى المعنـى لفائـدة غرضـها  مواقف الإنذار
فهام أيضا أثر بالغ في ذلك، لأنه خرج عـن أصـل دلالتـه، وهـي كان لأسلوب الاست و.5التأكيد
، علـى حـين حملـت الجملـة الفعليـة المبنيـة 6"يالنهـ"لفهـم، وأفـاد معنـى مجازيـا هـو وهي طلـب ا
                                                 
  .422م، ص8891ط، .عبده الراجحي، التطبيق النحوي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د  -1
  .163،  853،  291،  981،  971،  87،  77،  06،  25نفسه ، ص    -2
  .493، 342، 242، 87، 77نفسه ، ص  -3
، دار المنـاهج للنشـر والتوزيـع، عمـان،  -النمط والاسـتعمال  –إبراهيم عبود السامرائي ، الأساليب الإنشائية في العربية   -4
  .79،  59م ، ص 8002، 1الأردن، ط
، دار النهضـة العربيـة للطباعـة و النشـر،   -علـم المعـاني ، البيـان ، البـديع  -عبـد العزيـز عتيـق ، فـي البلاغـة العربيـة   -5
  .391ت ،  ص.ط ، د. بيروت ، لبنان ، د
افي ، أثــر المجــاز فــي فهــم الوظــائف النحويــة وتوجيههــا فــي الســياق، دار الســلام للطباعــة والنشــر خديجــة محمــد الصــ   -6
  .46م، ص9002، 1والتوزيع والترجمة ، القاهرة، مصر، ط
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غرضا تأكيديا بما أنها ضرب خبري طلبي تم بناء " وٕالى التراب يعود: "للمعلوم بقول الخطيب
، وقــد حــدث تأكيــد 1(شــبه الجملــة)حقــه التــأخير  ى أســلوب قصــر بلاغــي طريقــه تقــديم مــاعلــ
الخبــر لشــرف الحكــم وتقويتــه، مــع أنــه لــيس فيــه تــردد ولا إنكــار، أمــا عطــف الجملــة المبنيــة 
فقـد أفـاد وصـلا بلاغيـا " الـواو"بحـرف ( خلـق مـن التـراب)للمعلـوم علـى جملـة مبنيـة للمجهـول 
  .2ة والفعلية والإطلاقأدى إليه تناسب الجملتين في المعنى واتفاقهما في الخبري
الاســمية بعــد الاســتفهام فــي استحضــار واقــع مــن  كمــا أســهم التضــاد الــدلالي فــي الجملــة     
    وقائع المستقبل بتجسيد مسار الحياة تجسيدا مختزلا ولكنه يقيني، فمن يحيا اليوم سيموت غدا 
التواضـع، وتنبيهـا ولعـل فـي ذلـك حثـا صـريحا علـى  ،-سـواء أكـان الغـد غـدا قريبـا أم بعيـدا –
  .3ضمنيا إلى المسارعة في فعل الخيرات
إلا أن ما تجدر الإشارة إليه بالنظر إلى السياق الخطابي الذي وردت فيه البنية 
 zy ö 9 ΒÏ ⎯ô ãt ϑÏ=n Mô Β$¨ Ρt ø §< 2à ≅‘ ?s fÉ ‰ß ƒt θö Πt ﴿:ية هو توظيف الخطيب قوله تعالىالمنطق
 ρu #$ !ª 3 Ρt ø ¡| μç … #$!ª ρu ƒã ⇔y ‹jÉ ‘â 2à Νã 3 /t èÏ ‹‰Y # &r Βt ‰J # ρu /t ÷Ζu μç …ÿ /t ÷ Ψo γy $ &r β¨ 9s θö ?s θu Š– ™ß θþ™& ΒÏ ⎯ ãt ϑÏ=n Mô ρu Βt $ Χ’ tø ÒŸ\ #
تدعيما لنتيجتها، حيث يمثل القرآن الكريم في الثقافة الإسلامية  4﴾ ∪⊃⊂∩ /Î $ 9ø èÏ 7t$ŠÏ ‘u ™âρ∃8
المنطقية، وٕانما تصنف  ىخطابية لا تقل درجة عن سلطة البن دعامة حجاجية لها سلطة
وعلى هذا الأساس يكون الهدف من توظيف الآية هدفا تأكيديا، حيث  .5أعلى درجة منها
عمل مدلولها القطعي على إثبات ما تقدم من كلام الخطيب، فكل إنسان سينتقل إلى دار 
له صالحا فله، وٕان كان سيئا ن عمبما كسب من أعمال، فإن كا ك سيجزىالبقاء، وهنا
أخرى تتعلق بما يتركه أسلوب الترهيب و الترغيب في الآية  ا، ولعل لهذا التوظيف أبعادهفعلي
من أثر في نفس المتلقي، كالخوف من غضب الله في الدنيا، وخشية سوء العذاب في 
  .الآخرة، فيسعى من جراء ذلك إلى مرضاة الله بالعمل الصالح راجيا الجزاء الحسن
                                                 
يوســـف الصـــميلي ، الـــدار : أحمــد الهاشـــمي ، جـــواهر البلاغـــة فــي المعـــاني والبيـــان والبـــديع ، ضـــبط و تــدقيق و توثيـــق  -1
  .861، 761، 06، 75م ،  ص 0002،  2ة العصرية للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، طالنموذجية المكتب
  .661،561، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية   -2
  .494نفسه ،  ص: ينظر  -3
  .03/ آل عمران   -4
  .735عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب، ص  -5
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  :لبنية النصية فيما يليوعليه يمكن تلخيص دلالة ا
   
 
  دلالة البنية النصية                               
  
  معنى ضمني                        معنى صريح   
  
  معنى حواري            معنى        إنجازية قوة         محتوى    




























  - 40المخطط رقم  -                                                        










  آية قرآنية)حجاجية 


























إلـــــى عمـــــل مـــــا فيـــــه
الترغيـــــــب( +)خيـــــــر
و الترهيب بناء على
أبعـــــــــــــــــــاد ال ـــــــــــــــــــنص
 (.المقدس
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  :ابفي خطاب عمر بن الخط ّة داولي ّناقض وأبعاده الت ّمنطق الت ّ -II
، بحيـث يقتضـي لذاتـه صـدق إحـداهما اسـلبا و إيجابـتلاف القضـيتين هـو اخـ التنـاقض  
علـى ويشير المناطقة إلى أن التناقض أتم حالات التقابل وأكملها، وذلك أنـه  ،1وكذب الأخرى
يحدث بين قضـيتين مختلفتـين كمـا وكيفـا، أي أنـه يحـدث بـين  اختلاف حالات التقابل الأخرى
  .2الكلية الموجبة والجزئية السالبة، وبين الكلية السالبة والجزئية الموجبة
إضـافة إلـى أن حكـم التقابـل بالتنـاقض مـن أوضـح أحكـام التقابـل علـى الإطـلاق، لأن   
كــذبت إحــداهما صــدقت  إذا صــدقت إحــدى القضــيتين كــذبت الأخــرى، وٕاذا: "القــانون يســتلزم
  .وهذا ما بينه جدول الأحكام ،3"الأخرى
مـن النمـوذج الخطـابي  -رضـي الله عنـه  –" عمـر بـن الخطـاب"بنـاء عليـه، فـإن قـول   
نه أتى على حين وأنا أحسب أنه مـن قـرأ القـرآن إنـه إنمـا يريـد بـه ا أيها الناس، إي": الأول
ة بنيـ 4"رؤون القرآن يريدون به مـا عنـد النـاسالله وما عنده، ألا وقد خيل إلّي أن أقواما يق
إنـه أتـى علـّي حـين : "منطقيـة قوامهـا قضـيتين حمليتـين متقـابلتين بالتنـاقض، وذلـك أن الجملـة
اقتضـت أن يكـون الخليفـة حـاملا " وأنا أحسب أنه من قرأ القرآن إنه إنما يريد به الله ومـا عنـده
، "كل من يقـرأ القـرآن يريـد بـه الله: "قديرهاعملت حدوده على بناء قضية كلية موجبة ت رلتصو 
 ألا وقد خيـل إلـّي أن أقوامـا يقـرؤون ": واستدراك الخليفة كلامه بالجملةولكن تطور الخطاب، 
اقتضــى تفنيــد القضــية الكليــة الموجبــة بنــاء علــى اســتدلال  "القــرآن يريــدون بــه مــا عنــد النــاس
بعض من يقرؤون القرآن لا يريـدون بـه : "تقديرهامنطقي استقى من الواقع قضية جزئية سالبة 
 ، وبتقابـــل القضـــيتين حســـب قاعـــدة التنـــاقض يثبـــت كـــذب القضـــية الكليـــة الموجبـــة بمـــا أن"الله
ل مــا هــو فهــي تمثــ"شــك فيهــا، لا ثابتــة" الوقــائع"القضــية الجزئيــة الســالبة صــادقة بمقتضــى أن 
يم بالواقعـة مـن قبـل الفـرد لـيس إلا والتسل)...( مشترك بين عدة أشخاص أو بين جميع الناس 
، وبالتـالي 5"تجاوبا منه مع ما يفرض نفسه على جميع الخلق، إذ الواقع يقتضي إجماعا كونيا
                                                 
  .94الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات ، ص  -1
  .85ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث ، ص  -2
  .نفسها. نفسه ،  ص  -3
  .88/3الجاحظ، البيان والتبيين، المجلد الثاني،   -4
  .111طلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، صمحمد سالم محمد الأمين ال  -5
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ع التقابـل يلخـص مباشر في بناء مقدمـة حجاجيـة، ومربـلال الوبالتالي فإن الواقع عضد الاستد
  :منطق العلاقة بين القضيتين حسب ما يلي
  










  :توضيح هذه البنية المنطقية وفق المخطط الآتي ويمكن       
  
  يقرؤون القرآن يريدون به ما عند الناس أقواما      لكن         من قرأ القرآن إنما يريد به الله
  
  
  بعض من يقرؤون القرآن   بعد من أبعاد            كل من يقرؤون القرآن 
  الواقع        لا يريدون به الله      ستدراك    ا  تصور      يريدون به الله    
  (-.)ج.ق                .)+(ك.ق      
  
  قادص    منطق التناقض    كاذب           
  
                         
  - 50قم  المخطط -                        
 
كل من يقرأ     
 آن يريد به اللهالقر
  . )+([ك.ق]   
 - كاذبة  -      
كل من يقرأ القرآن 
  لا يريد به الله
  ([-. )ك.ق]      
 -مجھولة  -      
بعض من يقرؤون 
القرآن يريدون به الله
  ([. )+ج.ق]   
 -مجھولة  -   
بعض من يقرؤون القرآن  
  لا يريدون به الله
  ([-. )ج.ق]         
 -صادقة  -         
 منطق التناقض
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وعليـــه، فـــإن مـــا تـــم إثباتـــه يســـتدعي أن يكـــون للبنيـــة المنطقيـــة أبعـــاد تداوليـــة تســـتلزم         
رق أي بدأ التعاون قائما بناء على عدم خوٕان كان م –اقتضاء تخطابيا، لأن دلالة هذه البنية 
  :تحيل إلى –قاعدة من قواعده 
  :معنى صريح يقتضي -1 
مؤشــرها تؤديـه الوحــدات الصـوتية والــدلالات المعجميـة للصــيغ  قــوة إنجازيــة حرفيــة -أ      
 الفعــلحــذف )  بالبــدل مقيــدة]جملــة فعليــة : "الصــرفية والتراكيــب النحويــة المؤسســة لهــذه البنيــة
معـــرف )اســـمها " إن"مقيـــدة ب ــــ ]جملـــة اســـمية +  [("يـــا"الأداة والفاعـــل وجوبـــا لإنشـــاء النـــداء ب ــــ
" واو" جملــة اســمية )مقيــدة بالحــال  خبرهــا جملــة فعليــة ( +-ضــمير متصــل -بالإضــمار
 بـــــه.م)خبـــــر جملـــــة فعليـــــة مقيـــــدة بمفعـــــولين ال( +ضـــــمير رفـــــع منفصـــــل)مبتـــــدأ  +الحـــــال 
مصـدر مـؤول "+ أنـا"فعـل مضـارع متعـد لمفعـولين فاعلـه ضـمير مسـتتر تقـديره  (بـه.م+
ل، خبرهــا الاســم اســمها ضــمير متصــ" أن"جملــة اســمية مقيــدة بـــ) 1بــه أول.فــي محــل نصــب م
" نإ"جملـة اسـمية مقيـدة بــ مفعـول بـه ثـان ( +صلة الموصول جملـة فعليـة" )من"الموصول 
فعــل مضــارع  + "إنمــا"أداة القصــر مصــدرة ب ـــ اســمها ضــمير متصــل، خبرهــا جملــة فعليــة 
+  فحـرف عطـ+  مفعـول بـه +شبه جملـة جـار ومجـرور " +هو"فاعله ضمير مستتر تقديره 
مصـدرة ]جملـة فعليـة ([+صـلة موصـول شـبه جملـة ظرفيـة "(+مـا"وصـول سـم المالا)معطـوف 
شــبه + فعــل مــاض مبنــي للمجهــول متعــد لمفعــولين + أداة التحقيــق قــد  + "ألا"بــأداة التنبيــه 
مقيــدة   *جملــة اســمية) 2فاعــل مصــدر مــؤول فــي محــل رفــع نائــب+ جملــة جــار ومجــرور 
فعـل مضـارع فاعلـه ضـمير متصـل  جملـة فعليـة )صـفة  +اسـمها نكـرة موصـوفة  + "أن"بــ
فعـل مضـارع فاعلـه ضـمير  جملـة فعليـة )مفعـول بـه ثـان  + (مفعـول بـه + (واو الجماعة)
صـلة  + "(مـا"صـلو الاسـم الم)مفعول بـه  +شبه جملة جار ومجرور + (واو الجماعة)متصل 
  .3 (["موصول شبه جملة ظرفية
                                                 
، دار الهــدى للطباعــة والنشــر  -المــنهج، الفهــم، التعلــيم، التحليــل: رؤيــة علميــة فــي -بلقاســم دفــة ، فــي النحــو العربــي   -1
  .49م ، ص 3002/2002ط ، . والتوزيع ، عين مليلة ، الجزائر، د
  . نفسها. نفسه ،  ص  -2
مـن مسـوغات الابتـداء )ورد نكـرة مختصـة ]النكـرة تقـدم جملـة فعليـة " إن"الجملة الاسمية تم حـذف خبرهـا وجوبـا لأن اسـم  -*
، وفي هذه الحالة يكون الأولى أن تقع الجملة الفعلية في محل نصب صـفة للاسـم النكـرة بـدلا مـن أن تقـع فـي محـل ([بالنكرة
  (.901النحوي، ص عبده الراجحي، التطبيق) " إن"رفع خبر 
  .عبده الراجحي، التطبيق النحوي ؛ أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: ينظر  -3
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استدعى أن الخليفة كان يتصور أن كل مـن يقـرأ القـرآن إنمـا يقـرؤه  امحتوى قضوي -ب      
لوجه الله تعالى، ولكنه استدرك ذلك بأن أنكر على بعضـهم قـراءة القـرآن نفاقـا ابتغـاء لمرضـاة 
  .الناس
يوحي به منطـق الاسـتدلال المباشـر، حيـث أراد الخليفـة مـن جـراء  :معنى ضمني - 2    
قصــر صــفة علــى ) *هــذا الاســتدلال وفــق تركيــب خبــري إنكــاري ميــزه أســلوب قصــر إضــافي
ما بعد أن وظف حرف التنبيه يؤكد صحة ما أثبته الحكم الجديد، ولاسي أن 1"(إنما"موصوف بـ
عليـة، وفـي هـذا التوظيـف دلالـة علـى تحقـق مـا فـي صـدر الجملـة الف" قـد"ثم أداة التحقيق  "ألا"
والخطيــب بــذلك يســتنكر حقيقــة هــذا . 2بعــدهما، ومــن هنــا تــأتي دلالتهمــا علــى معنــى التأكيــد
الحكم علـى مـن أقـام علـيهم الحجـة فـي هـذا الفعـل الشـنيع، فمـن المخـزي أن يكـون النفـاق بـين 
  .أظهر من بعث منهم رسول أنزل عليه وحي من السماء
لقي، ولكنه أثر قـد يـؤدي إلـى تالي قد يكون لذلك التأكيد والاستنكار أثر في نفس المتوبال     
وظيفتـه  لحالـة قـد لا يـؤدي في السلوك إما إيجابا، وٕاما سـلبا، لأن الأثـر فـي مثـل هـذه اتغيير 
 .الوعظية، وٕانما قد يسهم في احتراز المتلقي فيما أثبت عليه من دليل
  
لهـا وفـق نظريـة الاسـتلزام دلالة البنيـة النصـية بنـاء علـى تحليو المخطط الآتي يلخص   
  :الحواري
    
                                                 
الموصــوف قصــرا إضــافيا هــو مــا لا تتجــاوز فيــه الصــفة الموصــوف إلــى غيــره مــن الموصــوفات أو  قصــر الصــفة علــى -*
  (.-موصوف  -قصر صفة قراءة القرآن على إرادة الله بها)الموصوفين وٕان كان هو يتجاوزها إلى صفات أخرى 
  .171، 071أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص  -1
  .65، 35، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –العزيز عتيق ، في البلاغة العربية  عبد  -2
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  دلالة البنية النصية       
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محتوى 
قضوي 
قوة إنجازية  
 حرفية    
  معنى   
 عرفي  
معنى حواري
  مستلزم   
ليس كل من يقرأ القرآن
إنمــا يريــد بــه وجــه الله،
لأن ثمـــــة مـــــن يري ـــــدون
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  :انة في خطاب عثمان بن عف ّداولي ّضاد وأبعاده الت ّخول تحت الت ّمنطق الد ّ -III
عنــد  الــدخول تحــت التضــادفــإن  ،1فــي اللغــة يــأتي بمعنــى التخــالف التضــاد إذا كــان  
المناطقــة يقــوم بــين قضــيتين جــزئيتين مختلفتــين فــي الكيــف، وهمــا الجزئيــة الموجبــة، والجزئيــة 
وحكم القضايا المتقابلة بالـدخول تحـت التضـاد حسـب جـدول الأحكـام يحـدده قـانون ،  2السالبة
إذا كــــذبت إحــــدى القضــــيتين صــــدقت الأخــــرى، وٕاذا صــــدقت إحــــداهما فقــــد تكــــذب : "يقتضــــي
  .3"الأخرى
مـــن النمـــوذج  -رضـــي الله عنـــه  –" عثمـــان بـــن عفـــان"بنـــاء علـــى ذلـــك يكـــون قـــول   
، بنيـة نصـية ثبتـت 4"المنطـق، ولـم تنصـفوا فـي القضـاءإنكم لم تعـدلوا فـي ": الخطابي الأول
حجيتهــا ضــمن ســياق خطــابي يــروم دحــض ادعــاء المعارضــين، والمناســبة الموقفيــة للخطــاب 
خرجـوا عـن طاعـة عثمـان، لأنهـم  قـد تبين هذا السياق، حيث ثبت تاريخيا أن بعض المسلمين
المسلمين وتبرؤه من إمـارتهم فيـه فقالوا بأن تخلي عثمان عن خلافة وا عليه توليه الحكم، أنكر 
وهــذا مــا أدى . 5أمــا قضــاؤهم القتــال مــن دونــه ففيــه حســب رأيهــم إنصــاف لهــم، عــدل بيــنهم
بالخليفـــة إلـــى التصـــدي لهـــم لا ب ـــالقوة والعنـــف، وٕانمـــا مـــن خـــلال عـــدة خطابـــات ألقاهـــا ف ـــيهم 
ول حجاجـــا هـــم، فكـــان خطابـــه الـــذي بينـــه النمـــوذج الأء، ورادا بهـــا علـــيهم آرامحاججـــا إيـــاهم
صــريحا لجــأ مــن خلالــه الخطيــب إلــى بنــاء حجــة منطقيــة، وذلــك أن الجملــة التــي افتــتح بهــا 
إنما هي نتيجة منطقية توصل " في المنطق، ولم تنصفوا في القضاءإنكم لم تعدلوا : "الخطاب
 ه النتيجـة قضـية حمليـة جزئيـة الكـمإليها عن طريق محاجة الخصم بالبرهان، حيث كافـأت هـذ
، " نصــفوا فــي القضــاءولــم ي بعــض المســلمين لــم يعــدلوا فــي المنطــق،: "لكيــف تقــديرهاســالبة ا
لهــذه القضــية قضــية تقابلهــا بنــاء علــى أن  يكــون علــى أن الســياق العــام للخطــاب يقتضــي أن
بعضـا مـن المسـلمين يعتقـدون أنهـم عـدلوا فـي المنطـق، وأنصـفوا فـي القضـاء، وهـذا الاقتضـاء 
بعـض المسـلمين عـدلوا فـي المنطـق، وأنصـفوا فـي : "يسـتلزم أن القضـية جزئيـة موجبـة تقـديرها
  ".القضاء
                                                 
  .311/4، (ضدد) ابن منظور، لسان العرب، مادة   -1
  .75ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، ص  -2
  .نفسها . نفسه ، ص  -3
  .766/2الطبري، تاريخ الأمم والملوك ،   -4
  .031 - 621لسيوطي، تاريخ الخلفاء، صا: ينظر  -5
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لــى البرهــان علــى كــذب القضــية د الخليفــة علــى مناوئيــه هــذا الاعتقــاد، عمــد إوحتــى يــر   
تصـنفان ضـمن مـا  الجزئية الموجبـة بتوظيفـه أسـاليب لغويـة مكنتـه مـن بنـاء بنيتـين حجـاجيتين
، وتكمـن الخاصـية الحجاجيـة لهـذه الأخيـرة "مواضـع الكيـف"الحجـاج بــ اصـطلح عليـه منظـرو 
كـل ماعـداه موضـع الحـق فـي ذاتـه الـذي يبـاين : نحـو حدتها الشكلية أثناء مواجهة الجمعفي و 
ثبـات أن أمـرا أفضـل مـن آخـر انطلاقـا التـي تعمـل علـى إ" مواضـع الكـم"ابل من باطل، في مق
  .1من معايير كمية
: أم ــا ق ــولكم": ويمكــن الاســتدلال علــى مــدلول البنيــة الأولــى مــن خــلال قــول الخطيــب  
وأكرمنــي بــه وخصــني بــه علــى  - عزوجــل –تخلــع نفســك، فــلا أنــزع قميصــا قمصــنيه الله 
الفقيـر إلـى  - والله –غيـري، ولكنـي أتـوب وأنـزع ولا أعـود لشـيء عابـه المسـلمون، فـإني 
مـن أمـر الله  أن أتبرأ أما أن أتبرأ من الإمارة، إن تصلبوني أحب إلّي من. الله، الخائف منه
مــا يخالفــه باطــل؛  ن الحــق، وبالتــالي فــإنيبــي ّ - فــي هــذه الحالــة –وهــذا الموضــع . 2"وخلافتــه
لأنــه يخــالف أمــر الله تعــالى، وأمــر الله تعــالى حــق فــي ذاتــه، لــذلك يكــون اعتقــاد المعارضــين 
 قاتل تقاتلون من: وأما قولكم: "بأنهم عدلوا في المنطق بين المسلمين مردود عليهم، أما قوله
ري، لـو كنـت ولعمـ. بقتالكم، فمن قاتل دونـي فقـد قاتـل بغيـر أمـري ادوني، فإني لا آمر أحد
أريد قتالكم، لقد كتبـت إلـى الأجنـاد، فقـادوا الجنـود وبعثـوا الرجـال أو لحقـت بـبعض أطرافـي 
فاالله الله في أنفسكم، فأبقوا عليها إن لم تبقوا علّي، فإنكم مجتلبـون بهـذا . أو عراق بمصر
إمكانيـة أن ، فإنمـا هـو بنيـة حجاجيـة ثانيـة فّنـد مـن خلالهـا الخليفـة 3"الأمـر إن قتلتمـوني دمـا
يكـون قضـاء المعارضـين فيـه إنصـاف للمسـلمين، لأن تقاتـل فئتـين دعوتهمـا واحـدة يـؤدي إلـى 
الفتنة، وبما أن الفتنة باطل فإن العدول عما يؤدي إليها حق، وبالتالي فإن الخليفة على حـق، 
ل وترتب على هذا البرهان أن تكون العلاقة بين القضيتين علاقـة منطقيـة حسـب قاعـدة الـدخو 
  :تحت التضاد، ومربع التقابل يوضح منطقية هذه العلاقة وفق ما يلي
  
                                                 
؛ محمــد العمــري، فــي بلاغــة الخطــاب  311محمــد ســالم محمــد الأمــين الطلبــة، الحجــاج فــي البلاغــة المعاصــرة ، ص  -1
  .27الإقناعي، ص
  .766/2الطبري، تاريخ الأمم والملوك ،  -2
  .نفسها .نفسه ، ص  -3
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يتــين بنــاء علــى إثبــات صــدق الجزئيــة الســالبة مــن لوعليــه، كــان تقابــل القضــيتين الحم       










كل المسلمين عدلوا في
المنطق و أنصفوا في 
  القضاء
  . )+([ك.ق]
 -كاذبة   -
 
كل المسلمين لم يعدلوا
في المنطق و لم 
 ينصفوا  في القضاء
  ([-. )ك.ق]
 -صادقة   -
بعض المسلمين عدلوا في 
  المنطق وأنصفوا في القضاء
  ([. )+ج.ق]
 -كاذبة  -
يعدلوا في بعض المسلمين لم 
المنطق ولم ينصفوا في القضاء
  ([-. )ج.ق]
 منطق الدخول تحت التضاد -صادقة  -
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: بقولــه )namffoG.E(" إرفنــغ غوفمــان"إن مــدلول المخطــط يحيــل إلــى مــا صــرح بــه        
م بــه أن الأقــوال تفتــرض لا فقــط نصــا ســابقا وأشــياء متــوافرة فــي المحــيط المباشــر مــن المســل ّ"
، وذلـك أنـه كـان للظـواهر السـلوكية التـي 1"ومعارف واردة، ولكـن تفتـرض أيضـا معـايير سـلوك
 وظروفــه المقاميــة دورا وظيفيــا فــي تحديــد نظــام البنيــة المنطقيــة،أوحــت بهــا مناســبة الخطــاب 
ســاق فيمــا بــين القضــايا الاســتدلالية، وبالتــالي فــإن تحيــث عمــل هــذا النظــام علــى ضــمان الا
البنية النصية ككل لم يكـن وراء تركيـب لغـوي معـين، وٕانمـا نشـأ بتضـافر  منطق الاستدلال في
  في بناء وحدة تواصلية لها أبعاد تداولية تقتضي  بنى لغوية وأخرى غير لغوية، فأسهم ذلك
                                                 
صابر الحباشة ، دار الحوار للنشـر و التوزيـع ، اللاذقيـة ، : وفمان ، ترجمةفيليب بلانشيه ، التداولية من أوستين إلى غ  -1
  .77م، ص 7002،  1سورية ، ط
  
 استدلال مباشر
إنكم لم تعدلوا في المنطق، ولم
 تنصفوا في القضاء
  الأساليب    السياق
  برھان        
الحجاجيةاللغوي
 (-)ج .ق    نتيجة
بعض المسلمين يعتقدون أنھم 
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قــد يــدفع بــالمتلقي إلــى فعــل معــين، ســواء   -التعــاون قائمــا وٕان كــان مبــدأ –اســتلزاما تحاوريــا 
  .سلوكاته أو على مستوى قناعاته و أفكاره  على مستوى
  :استنتاج طبيعة هذه الأبعاد بتحليل الوحدة التواصلية حسب ما يليو يمكن        
  :المعنى الصريح للبنية المنطقية يقتضي -1
تمثلها تراكيب نحوية متسقة دلاليا، مقيـدة بـأدوات التأكيـد والقسـم  قوة إنجازية حرفية -أ      
" لـم"خبـر جملـة فعليـة مقيـدة بـأداة النفـي " إن"أداة النسخ مقيدة بـ]اسمية جملة " :والنفي والشرط
 (الجملـة المواليـة فـي الحكـم الإعرابـي للجملـة السـابقةغرضه إشـراك " )الواو"وصل بلاغي بـ +
جملـة الجـواب  + اسـمية جملة الشـرط) أسلوب شرطي + "[لم"جملة فعلية مقيدة بأداة النفي  +
جمــل فعليــة تــم )، والمفعــول بــه، والنعــت "لا"، وحــرف النفــي "أمــا"بــأداة الشــرط  مقيــد( ]فعليــة
مقيــدة بــأداة ]جملــة اســمية  + "الــواو"اســتئناف بحــرف  + "[الــواو"الوصــول فيمــا بينهــا بلاغيــا بـــ
جمــل فعليــة تــم الوصــل بينهــا  خبرهــا متعــدد )وحــرف النفــي لا، والمفعــول بــه " لكــن"النســخ 
اسـمها معـرف  " +إن"أداة النسـخ مقيـدة بــ]ملـة اسـمية ج + "الفاء"استناف بـ+  "([الواو"بلاغيا بـ
غرضـه إفـادة قصـره علـى المسـند " )ال"ـ خبرهـا متعـدد معـرف بـ( + ضمير متصـل)بالإضمار 
وخبرهـا جملـة " إن"، والقسـم التأكيـدي الـوارد بـين اسـم (إليه مبالغة لكمال معناه في المسند إليـه
بـأداة الشـرط  مقيد( ]جملة الجواب اسمية + جملة الشرط اسمية) أسلوب شرطي + [اعتراضية
جملة الجـواب  + جملة الشرط اسمية) أسلوب شرطي " +الواو"استناف بـ [ +والمفعول به" أما"
اسـتئناف  [ +والمفعـول بـه" لا"وحرف النفي " إن"و أداة النسخ " أما"بأداة الشرط  مقيد( ]اسمية
( جملــة جــواب الشــرط فعليــة مصــدرة بقــد +جملــة الشــرط اســمية ) أســلوب شــرطي " +الفــاء"بـــ
ذوف وجوبــا لإنشــاء جملــة اســمية خبرهــا محــ +ف بــالواو اســتئنا "[ +مــن"مقيــد باســم الشــرط ]
جـر  ضمير متصـل فـي محـل)مبتدأ معرف بالإضافة  +لام الابتداء ] 1"(قسمي"تقديره )القسم 
" كــان"، والفعــل الناســخ "لــو"بــأداة شــرط  مقيــد)2شــرطي جــواب القســم أســلوب( + مضــاف إليــه
+ 3لإنشـاء القسـم" لقـد"جملـة اسـمية مصـدرة بــ)قـدر مفعول به، جوابها جملة جـواب القسـم الموال
جملتــين فعليتــين تــم وصــلهما بلاغي ــا  + وصــل بلاغــي بالفــاء + "(كــان"مقيــدة بالفعــل الناســخ 
                                                 
، 1صبحي عمـر شـو، أسـلوب الشـرط والقسـم مـن خـلال القـرآن الكـريم ، دار الفكـر للنشـر والتوزيـع ، عمـان ، الأردن ، ط -1
  .76م ، ص 9002
  .89نفسه ،  ص  -2
  .301نفسه ، ص  -3
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مقيـدة بعطـف نسـق أداتـه ]جملة فعليـة  +  "أو"وصل بلاغي بـ [ +مقيدتين بالمفعول به]بالواو 
ند والمسـند إليـه وجوبـا حـذف المسـ)مقيـدة بـالمفعول بـه ]جملة فعليـة  +استئناف بالفاء  + "[أو"
جملـة  جوابـه" )لـم"وحـرف النفـي " إن"شـرط بـأداة ال مقيـد]أسـلوب شـرطي  ([ +حـذيراء التلإنشـ
شـــبه جملـــة جـــار  +فعـــل أمـــر+  فــــ فعليـــة محذوفـــة تـــدل عليهـــا الجملـــة الفعليـــة المتقدمـــة 
، والمفعــــول بــــه "إن"بــــأداة الشــــرط  مقيــــد]أســــلوب شــــرطي  [ +1رأي البصــــريين ( ومجــــرور
اسـمها معـرف  + إن + فــ عليها الجملة الاسمية المتقدمـةجوابه جملة اسمية محذوفة تدل )
 ( +مضــاف)اســم مجــرور  +حــرف جـر)شــبه جملــة  +خبرهـا  ( +ضــمير متصــل)بالإضـمار 
  .2 ["رأي البصريين ( تمييز( +مضاف إليه
لحرفيـة، أفـاد بـأن الخطيـب يأخـذ علـى ة اترتـب علـى القـوة الإنجازيـ امحتوى قضـوي -ب      
على أمره بنـاء علـى أسـباب خاصـة بهـم، فيعـدهم بالتوبـة إلـى الله فيمـا أعابـه مناوئيه خروجهم 
المسلمون عليه، لكنه يرفض التخلي عن السلطة ويتمسك بمنصبه الذي وصـل إليـه بشـرع الله 
وأمـره، وٕان اسـتدعى الحـال نشـوب حـرب بـين الطـرفين، فـإن ذلـك لـن يكـون بـأمره ولا بقيادتـه، 
  .لأن فيه فتنة للمسلمين
  :المعنى الضمني للبنية المنطقية -2      
بنـــاء علـــى القـــوة الإنجازيـــة الحرفيـــة، ومـــدلول المحتـــوى القضـــوي يتضـــح أن المقاصـــد       
      بـــه معارضـــوه  الخطيـــب فـــي بدايـــة خطابـــه علـــى مـــا أقـــر ّالتخاطبيـــة متعـــددة، حيـــث اعتـــرض 
ديل سياســته فــي علــى حجيــة اعتراضــه بمؤكــدات برهانيــة، ثــم جــنح إلــى الوعــد بتعــاســتدل  و
جيـا مـنهم التعامل مع المسلمين إن كـان فيهـا أذى لهـم، ومـن ثـم حـذر معارضـيه برفـق ولـين را
وكـــان  لاكهـــم، وهـــلاك المســـلمين قبـــل هلاكـــهمـــوا عليـــه لأن فيـــه هأن يعي ـــدوا النظـــر فيمـــا عز 
في إثبات هذا المعنى أثر واضح، لأن من أسرار بلاغتها عرضـها الحقيقـة مصـحوبة  3للكناية
، وٕان كانـت إمكانيـة إرادة المعنـى الأصـلي واردة 4برهانهـا بدليلها، وطرحها القضية وفي كنهها
؛ فـإن قرينـة عقليـة تسـتبعد ذلـك، "إنكـم مجتلبـون بهـذا الأمـر إن قتلتمـوني دمـا: "بقـول الخطيـب
                                                 
  .88، 78السابق ، ص  -1
؛ أحمـد الهاشـمي، جـواهر البلاغـة فـي المعـاني والبيـان والبـديع، 272، 66عبـده الراجحـي، التطبيـق النحـوي، ص: ينظـر  -2
  .651، 151، 051ص
  .882، 782، 682أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص: ينظر  -3
  .392نفسه ، ص  -4
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شــى إراقــة الــدم بقتلــه، وٕانمــا ســعى إلــى الترهيــب مــن وقــوع فتنــة قــد لا توصــد فالخطيــب لا يخ
  .أبوابها أبدا
ضف إلى ذلك أن الأساليب البلاغية المقيـدة بـالنفي، والشـرط، وأدوات النسـخ والقسـم كـان     
" لا"و " لـــم"، حيـــث أفــادت الجمـــل المنفيـــة بــــ  1لهــا أثـــر واضـــح فـــي بيــان الأغـــراض الكلاميـــة
، و هـو  فكـان لهـا مـدلول تأكيـدي 2 (والله، لعمـري، لقـد)ض، أما أساليب القسـم غرض الاعترا
وظيفة بلاغيـة أحـال إليهـا غـرض " لكن ّ"، كما كان لأداة النسخ "إن ّ"دعم وظيفة أداة النسخ  ما
مـدلول الترجـي " الله الله فـي أنفسـكم: "بقـول الخطيـب 3الوعد، على حين حمـل أسـلوب التحـذير
هـذا الغـرض البلاغـي، وأمـا " فأبقوا عليها: "م عضدت صيغة الأمر بقولهوالاستعطاف، ومن ث
الخطيـــب وبيـــان رأيـــه، نظـــر  فكـــان غرضـــه إيضـــاح وجهـــة" ومـــن، ولـــو، وٕان أمـــا، "الشـــرط بــــ 
  .4يدكوظيفة التأكيد بما أنها حرف شرط وتفصيل وتو " أما"إضافة إلى أداء 
 الله الله في أنفسكم، فـأبقوا عليهـا إن لـم": وما تجدر الإشارة إليه أيضا، هو قول الخطيب     
، وذلـك أن سـيبويه وجمهـور النحـاة رأوا أن "تبقوا، فإنكم مجتلبـون بهـذا الأمـر إن قتلتمـوني دمـا
جملة جواب الشرط لا تتقدم على جملـة الشـرط إطلاقـا وٕانمـا الجملـة المتقدمـة تـدل علـى جملـة 
اللغـوي يكـون لـه  نحـاة مـن رأى أن السـياق، إلا أن مـن ال5 (رأي البصـريين)الجـواب المحذوفـة 
أثر في بلاغة المعنى بهذا التقديم، حيث تقـدم جملـة الجـواب للتوكيـد، وللتنويـه بمـا سـبق ذكـره 
  .6 (رأي الكوفيين)على سبيل القصر 
، (عـــد، الرجـــاءالو )أثـــر مؤجـــل  م أن بعـــض الأغـــراض البلاغيـــة كـــان لهـــاوعليـــه، ورغـــ  
، فـــإن ذلـــك وٕان أدى (الاعتـــراض، التأكيـــد)علاقـــة بجوانـــب منطقيـــة  هوبعضـــها الآخـــر كـــان لـــ
بــالمتلقي إلــى إعــادة نظــر فــي الســلوكات، فإنــه لــم يــؤد بــه إلــى إحــداث أي أثــر فــي القناعــات 
أثبـــت التـــاريخ أنـــه متلـــق مـــن نـــوع والأفكـــار، لأن الخطيـــب فـــي موقفـــه ذاك وقـــف أمـــام متلـــق 
  .زام، وأساليب الوعد والرجاءه والالتتؤثر فيه عوامل التأكيد والتوجي خاص، إذ لم
                                                 
  .551، 151، 051السابق ،  ص  -1
  .731، 631، 531إبراهيم عبود السامرائي، الأساليب الإنشائية في العربية، ص -2
  .59نفسه ،  ص: ينظر  -3
  .25، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية   -4
  .88، 78كريم ، صصبحي عمر شو، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن ال  -5
، عـالم الكتـب -دراسـة تركيبيـة تطبيقيـة  -محمد كراكبي، بنيـة الجملـة ودلالاتهـا البلاغيـة فـي الأدب الكبيـر لابـن المقفـع   -6
  .211م، ص8002، 1الحديث للنشر والتوزيع، أربد، الأردن، ط
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  :بناء على هذا التحليل يمكن تلخيص دلالة البنية النصية حسب المخطط الآتي     
  
  
  دلالة البنية النصية                          
  















                            
  
  - 80المخطط رقم -                             
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ما أقره معارضوه، 
وتفنيده ذلك بالبرهان 
حجة  والحجة
استدلال )منطقية 
مباشر بناء على 
منطق الدخول تحت 
البرهان  ( التضاد












رجاء الخطيب أن  
يقتنع المعارضون 
بما أثبته مضمون 
 .الخطاب
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  :في خطاب علي بن أبي طالب ةداولي ّضاد وأبعاده الت ّمنطق الت ّ -VI
كيـف، فـي المنطـق الصـوري هـو تقابـل قضـيتين كليتـين مختلفتـين فـي ال التضادبما أن   
والكلية السالبة، فإن ذلك يؤدي إلى منطق تكون عليه القضـايا فـي  إذ يقوم بين الكلية الموجبة
موجبــة  واخــتلاف فــي الكيــف؛ أي أن تكــون إحــدى القضــيتين( الكلــي)حالــة اتحــاد فــي الكــم 
  .1والأخرى سالبة
: طريـق القـانون الـذي يـنص علـى نتقابلة بالتضاد تم الوصول إليه موحكم القضايا الم  
، 2"إذا صـــدقت إحـــدى القضـــيتين كـــذبت الأخـــرى، وٕاذا كـــذبت إحـــداهما فق ـــد تصـــدق الأخـــرى"
  .وجدول الأحكام السابق لخص كل الحالات المتعلقة بهذه القاعدة
   "علـي بـن أبـي طالـب"بالتضـاد فـي النمـوذج الأول مـن خطـاب  وبالتـالي، يـأتي التقابـل  
فعلى من  !قاتلكم الله !"علي يكذب: "لقد بلغني أنكم تقولون": حين قـال -رضي الله عنه  –
الله؟ فأن ــا أول مــن آمــن بــه؟ أم علــى نبيــه؟ فأن ــا أول مــن صــدقه؟ كــلا والله  أعلــىأكــذب؟ 
 يلمـه كـيلا بغيـر ثمـن، لـو كـان لـه وعـاء،و . ولكنها لهجة غبتم عنها ولم تكونـوا مـن أهلهـا
  .3 "!ولتعلمن نبأه بعد حين
بهــا الخليفــة رأي مــن حكمــوا عليــه بالكــذب، وذلــك أن  البنيــة النصــية حجــة منطقيــة رد ّ إن ّ    
القضـــية "حكـــم ذاتـــي يكـــافئ مـــا اصـــطلح عليـــه المناطقـــة ب ــــ" علـــي يكـــذب: "قـــول أهـــل العـــراق
؛ لأن القضــية الشخصــية هــي مــا انصــب فيهــا الحكــم علــى شــخص بالــذات، وقــول "الشخصــية
، وبالتـالي تـدمج "ح كـل ع هـي"العـراقيين حسـب هـذا المفهـوم يوافـق تمامـا الصـيغة الرياضـية 
  .4أم سالبة ية في القضايا الكلية موجبة كانتالقضية الشخص
  :بناء عليه يتم تقدير قول العراقيين في هذه الحالة بـ  
قضية حملية كلية الكم موجبـة " علي يكذب"، فتكون الجملة الاسمية "كل كلام علي فيه كذب"
مع قضية أخـرى تتفـق معهـا .)+( الكيف، وبما أن قاعدة التضاد تقتضي أن تتقابل القضية ك
                                                 
  .75ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، ص  -1
  .فسهان. نفسه ،  ص  -2
، 4محمـد عبـده ، دار الفكـر العربـي للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، لبنـان، ط: الشـريف الرضـي، نهـج البلاغـة، شـرح -3
  .47/1م، 5002
  .17محمد فتحي الشنيطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، ص  -4
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، فـإن القـول الـذي صـاغه الخطيـب، والـذي (-.)في الكم وتخالفها في الكيف، أي أن تكـون ك
، حيث برهن من خلال هذه البنية على أن  على حجيتها حقق ذلك اية متفقحمل في طياته بن
فعلـى مـن أكـذب؟ أعلـى الله فأنـا أول مـن آمـن بـه؟ أم علـى : "ادعاء العراقيين باطل، وما قوله
 - كرم الله وجهه –حيث ثبت تاريخيا أن عليا  إلا دليلا على ذلك،" أول من صدقه؟نبيه فأنا 
  .1ق رسولهأول صبي آمن باالله، وصد
حجاجيـــة شـــحن بهـــا أســـاليب  وقـــد اســـتوحى الخطيـــب مـــن هـــذا الواقـــع التـــاريخي طاقـــة  
علــى تجمــع بشــري يــدرك جيــدا أن الإيمــان الصــحيح والكــذب لا يلتقيــان، فكيــف  خطــاب ألقــي
يجتــرئ علــي الكـــذب علــى الله أو علــى رســـوله مــع قـــوة إيمانــه، وكمــال يقينـــه، وبالتــالي أتـــت 
: لتثبت أن عليا لا يكـذب، فـأدى ذلـك إلـى أن تكـون نتيجـة البرهـانمرة أخرى  2مواضع الكيف
هـــي مـــا يكـــافئ القضـــية الكليـــة الســـالبة، وبمـــا أن الســـياق الاســـتدلالي حكـــم " علـــي لا يكـــذب"
بصـــدق هـــذه القضـــية، فـــإن منطـــق التقابـــل بالتضـــاد يقتضـــي حتمـــا أن تكـــون القضـــية الكليـــة 
  :لكع التقابل الموالي يوضح ذكاذبة، ومرب الموجبة
  
  










                                                 
  .431السيوطي ،  تاريخ الخلفاء ،  ص  -1
  .311محمد سالم محمد الأمين الطلبة ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص: ينظر  -2
  
كل كلام علي فيه كذب
  (علي يكذب)
  . )+([ك.ق]
 -كاذبة  -
ليس كل كلام علي فيه 
  كذب
  (علي لا يكذب)
  ([-. )ك.ق]
 -صادقة  -
بعض كلام علي فيه كذب
  ([. )+ج.ق]
 -كاذبة  -
بعض كلام علي ليس فيه
  كذب
  ([-. )ج.ق]
 -صادقة  -
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  :وفيما يلي يتم تلخيص خطوات الاستدلال المباشر بناء على منطق التقابل بالتضاد        
  
  
  أم على نبيه؟ لى الله؟عأ        من يكذب؟ على     لكن    علي يكذب
           .)+([ك.ق]







  استدلال مباشر        




                                  
  
  - 90المخطط رقم  -
  
  
على ما أثبته المخطط، يتضح أن للبنية المنطقيـة أبعـادا تداوليـة تقتضـي اسـتلزاما  بناء








أول من آمن لأنه  ([-.)ك.ق]علي لا يكذب 
باͿ، وأول من 
 صدق رسوله
صادقة( - .)ك.ق منطق التضاد كاذبة.)+( ك.ق
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  :معنى صريح يستدعي  -1
تحــدها تراكيــب نحويــة مقيــدة بأســاليب التأكيــد والشــرط، وأدوات  قــوة إنجازيــة حرفيــة -أ     
الجملـة الفعليـة جــواب لقسـم يقـدر بالجملــة )لإنشــاء القسـم " لقـد"مصــدرة بــ]جملـة فعليـة : "النفـي
مقيدة بالمفعول به فاعلهـا لفـظ الجلالـة ]جملة فعلية +  [ 1("والله"أو شبه الجملة " أقسم"الفعلية 
اسـتفهام إنكـاري + [غرضـه التعجـب" ]علـى مـن؟"شـائي بــ اسـتفهام إن+ 2 [لإنشـاء الـدعاء( الله)
جوابه محذوف لدلالة [ والله]أسلوب قسم + 4"كلا"أداة الردع نفي بـ+ 3 (همزة التعيين" )الهمزة"بـ
، والصـفة "لكـن"مقيدة بـأداة الاسـتدراك ]جملة اسمية  [ + "أنا لا أكذب: "تقديره]  5السياق عليه
الناسـخ ، والفعـل "لـم"جملـة اسـمية مقيـدة بـأداة النفـي  + "الـواو"صـل بلاغـي بــو  + جملـة فعليـة)
تـم حـذف فعلهـا وفاعلهـا )خبرهـا جملـة فعليـة مقيـدة بـالمفعول المطلـق ]جملة اسمية  + [("كان"
، والفعـل "لـو"بـأداة الشـرط  مقيـد ] أسلوب شـرطي [ +6"(مهويل"نشاء المدح بكلمة الاستعظام لإ
رأي )ل ــــت علي ــــه الجمل ــــة الاســــمية المتقدمــــةجمل ــــة اســــمية محذوف ــــة د جواب ــــه " +كــــان" الناســــخ
الـلام والنـون )مؤكـدة بمـا لحـق الفعـل لـتعلمن ]جملـة فعليـة  + "الواو"استئناف بـ+ 7 ([البصريين
بــه،  مقيــدة بــالمفعول+  8(- والله –الجملــة الفعليــة جــواب لقســم مقــدر )لإنشــاء القســم ( الثقيلــة
  ([".ظرف زمان)والمفعول فيه 
حكـم أهـل  زية الحرفية مدلولا سـياقيا مقتضـاهيتوسل من القوة الإنجا امحتوى قضوي -ب      
 .ه هذا الحكملكن المحكوم عليه استدرك ذلك بتفنيدالعراق على علي بالكذب، و 
 
  
                                                 
  .641، 541إبراهيم عبود السامرائي، الأساليب الإنشائية في العربية ، ص  -1
  .101نفسه ، ص  -2
ار العلميــة الدوليــة ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الــد-دروس وتطبيقــات  -إيــاد عبــد المجيــد إبــراهيم، فــي النحــو العربــي  -3
  .302م، ص2002، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
  .622نفسه ،  ص  -4
  .99صبحي عمر شو، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريم، ص  -5
  .47، هامش ص1الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج  -6
  .88، 78صبحي عمر شو، أسلوب الشرط و القسم من خلال القرآن الكريم ، ص  -7
 .86نفسه ، ص  -8
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ليب لغوية كان لهـا أثـر تحيل إليه الأغراض البلاغية بناء على أسا :معنى ضمني -2    
حكم المدعين، حيث حمل أسلوب الاستفهام الإنكـاري مـدلولا اعتراضـيا، بمـا أن  نيدفبالغ في ت
، وبالتـــالي خـــرج الاســـتفهام عـــن معنـــاه 1أفـــاد النفـــي"( أ"الهمـــزة )المعنـــى بعـــد أداة الاســـتفهام 
مصــداقية هــذه  االأصــلي للدلالــة علــى أن المســتفهم عنــه أمــر منكــر شــرعا لا عرفــا، مســتمد
  .2بيخياالحالة يكون غرضه إبطاليا لا تو  ة، وفي هذهالدلالة من مرجعية تاريخي
أما تقييد الجمل بأدوات النفي وأسلوب الشرط في خاتمة الخطـاب فقـد حمـل بعـدا سـلوكيا      
اقتضاه مدلول الذم، وهو مدلول أوحت به الصورة البيانية التي احتوتها التراكيـب المقيـدة بقـول 
كـيلا بغيـر ثمـن، لـو  عنهـا ولـم تكونـوا مـن أهلهـا ويلمـهكـلا والله ولكنهـا لهجـة غبـتم : "الخطيب
لحكمـة الكـم أنـا أكيـل :"هـي صـورة يمكـن تقـديرها مـن خـلال تركيـب أبسـط بــ و؛ "كان لـه وعـاء
  .3"كيلا بلا ثمن لو أجد وعاء أكيل فيه، أي لو أجد نفوسا قابلة وعقولا عاقلة
، له أثر واضـح (ارة تصريحيةاستع)بالاستعارة  ، يكون التصوير البياني مجازا مفرداإذا
اسـتعار الخطيـب لفـظ أسهم إسهاما جليا في مقاربة مدلول الذم، حيث في بلاغة المعنى، كما 
، بنـاء علـى وجـه شـبه لـم يـذكر، بمـا أن (مشـبه)للدلالـة علـى عقـول واعيـة ( مشـبه بـه)الوعـاء 
يه أيضا، بل ولابـد مـن المجاز المفرد بالاستعارة لابد فيه من عدم ذكر وجه الشبه، وأداة التشب
، 4تناسـي التشـبيه الـذي مـن أجلـه وقعـت الاسـتعارة فقـط مـع ادعـاء أن المشـبه عـين المشـبه بـه





                                                 
  .36خديجة محمد الصافي، أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق ، ص  -1
  .99،  89،  ص -علم المعاني، البيان، البديع  -عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية   -2
  .47، هامش ص1الشريف الرضي، نهج البلاغة ، ج  -3
  .852أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص  -4
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  .الوعاء: وهو المشبه به     مستعار منه*
  (محذوفة)الأداة ( + محذوف)العقول الواعية : وهو المشبه      مستعار له*
  .(محذوف)وجه الشبه +                
  الجديد الوعاء بمعناه المجازي في سياقه: وهو اللفظ المنقول     مستعار*
  لو أجد  أكيل لكم الحكمة بغير ثمن )                
  عقولا واعية كالوعاء الذي لا يضيع                       
  .(ما يوضع فيه            
  .المشابهة             العلاقة*
  .( الحكمةلهجة  )مقالية              القرينة*
  
الواعيــة بالوعــاء وعليــه، فــإن الخطيــب عقــد الصــورة البيانيــة بنــاء علــى تشــبيه العقــول   
لهجـة غبـتم : "الذي يحتوي ما يوضـع فيـه ولا يضـيعه، علـى أن القرينـة المقاليـة بقـول الخطيـب
ة، منعـت مـن إرادة الوعـاء حقيقـة، فـورد مجـازا؛ أي لهجـة الحكمـ" عنهـا، ولـم تكونـوا مـن أهلهـا
عها، لأن ما يحتوي هذه اللهجة ليس الأوعية، بل العقول التي تفقهها وتعيها، ومـن ثـم لا تضـي ّ
قبـل هـذا  –وبالتالي فإن وجه الشبه المحذوف لم يصدق على العراقيين، لأن عقولهم لم تدرك 
كـذبوه، لـذلك فـإن عقـولهم وٕان كانـت أوعيـة  أبعـاد النصـيحة التـي أسـداها إلـيهم، إذ - الموقـف
  .فإنها أوعية غير صالحة للكيل بما أنها تأبى الحكمة حيث كانت
علما أن المجاز قسيم الحقيقة، فالحقيقة اللغويـة هـي الكلمـة المسـتعملة فيمـا وضـعت لـه،      
لغيــر والمجــاز هــو الكلمــة المســتعملة فــي غيــر مــا هــي موضــوعة لــه بــالتحقيق اســتعمالا فــي ا
، والمجـاز نوعـان، 1بالنسـبة إلـى نـوع حقيقتهـا مـع قرينـة مانعـة مـن إرادة معناهـا فـي ذلـك النـوع
فـي البنيـة النصـية لغويـا لا عقليـا، وبالتحديـد اسـتعاريا لا مرسـلا، عقلـي ولغـوي، علـى أنـه ورد 
 بمــا أنــه مجــاز لا علاقــة لــه بالإســناد النحــوي مــن جهــة، ولأنــه لــم يرســل عــن التقييــد بعلاقــة
  .2المشابهة من جهة أخرى
                                                 
علـي بـوملحم ، دار و مكتبـة الهـلال للطباعـة و : الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ، تقديم وتبويب و شـرح  -1
  .032،  922م ، ص 0002ط ، . النشر، بيروت ، لبنان ، د
  .153، 053، 733، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية   -2
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  ،1"حقيقة"يتصرف فيه عند الاستعمال بناء على هذا المفهوم يكون اللفظ الذي لا         
  :2أما اللفظ الذي يتصرف فيه عند الاستعمال
، أو "مجـــازا عقليـــا"فـــإن كـــان التصـــرف بإســـناده إلـــى غيـــر مـــا حقـــه أن يســـند إليـــه ســـمي      
  ".إسنادا مجازيا"
فــإن منعــت قرينتــه إرادة : هــذا التصــرف ينقلــه مــن معنــى لمعنــى لعلاقــة وقرينــةوٕان كــان     
إن كانت العلاقة المشابهة، وٕان كانت العلاقـة غيرهـا " مجاز بالاستعارة"المعنى الموضوع له فـ
  ".مجاز مرسل"فـ
المعلــوم أن القرينــة إن لــم تمنــع إرادة المعنــى الأصــلي، فــإن الصــورة البيانيــة  مــن علــى أن   
  .ذات أقسام محدودة" كناية"يعتد بأدوات معلومة، وٕاما "تشبيها "تكون إما 
مــا وضــع لــه بيــانيين هــي اســتعمال اللفــظ فــي غير ولمــا كانــت الاســتعارة فــي اصــطلاح ال    
والمعنى المستعمل فيه، مـع قرينـة صـارفة عـن إرادة  لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه
، فإن فاعليتها في الخطاب كمنت في تناسبها مـع مـا اقتضـاه السـياق، حيـث 3المعنى الأصلي
المســتعار  ت اللغويــة، و يظهــر التوجــه العملــي لهــا فــي ارتكازهــا علــىمثلــت أبلــغ وأقــوى الآليــا
لمتلقـي إلـى الاقتنـاع، ووسـيلة مـن أهـم منه؛ فكانت بـذلك أدعـى مـن الحقيقـة فـي تحريـك همـة ا
الوســائل اللغويــة التــي اســتغلها الخطيــب واعتمــدها بشــكل كبيــر جــدا فــي تفنيــد حكــم المــدعين 
عليـه، ومـن ثـم للوصـول إلـى أهدافـه الحجاجيـة بمـا أن التسـليم بفرضـية الطـابع المجـازي للغـة 
  .4كان قائما أنذاك
فـي مقامـه هـذا لـم يكتـرث بموقـف المتلقـي  الخطيب أن ّب ،ويجدر التنويه في هذه الحالة  
تخاطبيـة والأغـراض الكلاميـة مـن أثـر فـي نفسـه، إذا اقتصـر هدفـه علـى لوما تتركه المقاصد ا
أم لـم يقتنـع، بنـاء علـى أن مـا قـد يترتـب علـى هـذه المقاصـد  قتنـع المتلقـيا التفنيـد، ولـم يعنـه أ
أمـا مقتضـى التفنيـد إنمـا نجـم  أوانـه،اض من آثار في السلوكات والأفكار يكون قد فات والأغر 
                                                 
  .712أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان و البديع ، ص  -1
  .812،  712نفسه ،  ص  -2
  .852نفسه ، ص  -3
  .794، 694عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص  -4
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عـــن حســـرة خلفتهـــا عوامـــل معصـــية أثبتـــت مناســـبة الخطـــاب وظروفـــه الخارجيـــة أن إمكانيـــة 
  .إصلاح نتائجها أمر مستحيل
وفيمــا يلــي تلخــيص لدلالــة البنيــة النصــية بنــاء علــى تحليلهــا حســب نظريــة الاســتلزام   
  :الحواري
  
  دلالة البنية النصية      
  

















  - 01المخطط رقم -                               










يبـــــين أن عليـــــا لا يكـــــذب،
لاوٕانمــــــــا العراقي ــــــــون قــــــــوم 
يــــدركون بالبرهــــان والحجــــة
حجـــــــــــــــــــــة منطقيـــــــــــــــــــــة 

















الخطيب على ما 
نتائجه كان، لأن 
استلزمت ما هو 
كائن، وما هو كائن 
قد لا يكون فيه 
 .خير
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إلــى منطــق  -رضــي الله عنــه  – "علــي بــن أبــي طالــب"خطــابي آخــر لجــأ  وفــي مقــام        
الموسومة بخطبـة الجهـاد  ألقى في العراقيين خطبته الشهيرةالتقابل بالتضاد أيضا، وذلك حين 
، حيـث اسـتدعى الموقـف الختـامي منهـا تفنيـد مـا ادعتـه قـريش فـي (النمـوذج الخطـابي الثـاني)
أفسـدتم علـّي ": ، لأن قـول الخطيـب1حقه، وكان لمواضع الكم هـذه المـرة أثـر واضـح فـي ذلـك
ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم  إن: " ي بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريشيرأ
وهل أحد منهم أشد لها مراسا، وأقدم فيها مقاما مني؟ ولقد نهضـت  !، الله أبوهم"له بالحرب
 2""لا رأي لمـن لا يطـاع"ذا قد ذرفت على الستين، ولكـن اها أن العشرين، وفيها، وما بلغت 
ة تتضاد مع قضية كليـة موجبـة يشير إلى أن قول القرشيين حكم ذاتي يكافئ قضية كلية سالب
فـي الحـرب " علـي"يحيل إليها السياق الاستدلالي إثر استحضـار مواضـع كميـة أثبتـت أن بـاع 
أطول من باعهم، مستمدة في هذا الإثبات حقائقها من وقائع التاريخ وأحداثه، بما أن الحقـائق 
دت أهليـة الخطيـب وبراعتـه ، فكان التاريخ بذلك بنيـة جـاهزة أ3قد تقوم على فكرة الربط بالواقع
في توظيفها حسـب مـا يتطلبـه السـياق إلـى تأسـيس دعامـة حجاجيـة أنبـأت طبيعتهـا المصـدرية 
قــديم العهــد بــالحرب، فقــد شــارك فــي جميــع " عليــا"، حيــث ثبــت تاريخيــا أن 4عــن مــدى قوتهــا
إلا غــــزوة تب ــــوك، وســــاند الخلفــــاء فــــي معظــــم  - علي ــــه الصــــلاة والســــلام –غــــزوات الرســــول 
ظـل قائمـا علـى الجهـاد، دائـم الـدعوة إليـه حرصـا  لإسلامية، ولما آلـت إليـه الخلافـةالفتوحات ا
منــه علــى أداء حــق الرعيــة عليــه، بحكــم اســتفحال الفــتن الطائفيــة التــي أدت إلــى اضــطرابات 
سياسية معقدة خلال هذه الفترة، فكان شديد المراس في جميع الحروب التـي خاضـها، شـجاعا 
  .5للواء في أغلبهامظفرا يحمل ا
 وٕان لـــم يكـــن أعلـــم مـــن قـــريش" عليـــا"ن وعليـــه، فـــإن مصـــداقية هـــذه الدعامـــة تؤكـــد أ  
  .بالحرب، فإن له دراية بها
                                                 
  .311محمد سالم محمد الأمين الطلبة ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص: ينظر  -1
  .64/1الشريف الرضي ، نهج البلاغة ،   -2
  .211،  111محمد سالم محمد الأمين الطلبة ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص  -3
  .735عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص  -4
؛ محمــــود شــــاكر، موســــوعة الحضــــارات وت ــــاريخ الأمــــم القديمــــة          041،  931، 431الســــيوطي ، ت ــــاريخ الخلف ــــاء ، ص  -5
  .204، 104/1م، 8002، 1و الحديثة ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
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ن البنيـة النصـية قـد احتـوت دعامـة حجاجيـة أخـرى أسـهمت فـي عضـد هـذه إضافة إلى أ     
، 1"رأي لمـن لا يطـاعلا ": حين قال الخطيب مثلما قالت العرب قبل موقفه هذا ، وذلكالنتيجة
الموقـف )إذ يمكن للمثل بما أنه تشبيه حادثة بحادثـة مـن خـلال تركيـب لغـوي يـربط المضـرب 
، أن يـــؤدي 2ليماثلـــه، بهـــدف التعبيـــر عـــن غـــرض مـــا( الموقـــف الماضـــي)بـــالمورد ( الحاضـــر
، بمـا (المـورد)تتقـاطع مـع السـياق الأصـلي لـه ( المضـرب)وظيفة الإقناع في سياقات متجـددة 
، ويتم ذلـك بنـاء علـى افتـراض مسـبق 3ه بنية جاهزة تقع في موقف من المواقف حجة ودليلاأن
ة هذه البنية باعتبارها مرجعيـة واقعيـة، علـى أن يقتضي وعي الخطيب بأن المتلقي يدرك سلط
كفاءتــه فــي إجــراء عمليــة ذهنيــة ســريعة تعمــل علــى استحضــار هــذه المرجعيــة، تكمــن خلــف 
بنيــة مــن خــلال كفــاءة الخطيــب فــي مطابقــة محتواهــا الــدلالي بــالموقف الأداء النــاجح لهــذه ال
، ونجــح الخطيــب فــي تحقيــق هــذه المطابقــة 4الحــالي، أي مطابقــة المقصــود بــالمعنى الأصــلي
: فإذا أمـرتكم بالسـير إلـيهم فـي أيـام الحـر، قلـتم": ا ورد في سياق الخطاب بقولهبناء على م
هذه : "، وٕاذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء، قلتم"الحرهذه حمارة القيظ أمهلنا يسبخ عنا "
صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد، كل هذا فرارا من الحر والقر، فإذا كنتم من الحـر والقـر 
ي بالعصـيان يأفسدتم علّي رأ)...( لقد  !قاتلكم الله)...( تفرون، فأنتم والله من السيف أفر 
ه ذالعراقيين بتخلفهم عن الجهاد يوهم من لا علم لهم بحقيقة هـ ، وبالتالي كان حال5"والخذلان
  .لا علم له بشؤون القيادة العسكرية و عصية أن خليفة المسلمين لا درايةه المذه
  :ومربع التقابل فيما يلي يوضح منطقية العلاقة بين القضيتين       
                                                 
محمــد أبـو الفضــل إبــراهيم ، عبـد المجيــد قطــامش، دار : ري ، كتـاب جمهــرة الأمثــال ،  تحقيـق وتعليــقأبـو هــلال العســك  -1
  .804/2ت، .، د2الجيل، بيروت، لبنان، ط
، 1ب، ط.، مطبعـــة المعـــارف، د-دراســـة نحويـــة للجمل ـــة الاســـمية  –نـــوار عبيـــدي، التركيـــب فـــي المثـــل العربـــي القـــديم   -2
  .51م، ص5002
  .811ي الأساسي، صالمعجم العرب  -3
  .345، 245عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب، ص  -4
  .64/1الشريف الرضي، نهج البلاغة،   -5
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 -صادقة  -
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 -كاذبة  -
 لعلي بعض علم الحرب
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  برهان    تفنيد    شجاع لكن لا علمعلي 
  له بالحرب
  دعامة حجاجية + دعامة حجاجية            (-.)ك.ق
                    
  قول مأثور       حقائق تاريخية                                                  
         
  أساليب لغوية         
              
  لا  لا رأي لمن      علي قديم العهد بالحرب -                                          
   يطاع               شديد المراس فيها   -                       
            ائم الدعوة إلى الجهادد  -           قسم ظاهر           
  
  لكن                                                    
                                     استفهام تقريري         
  الرعية لا تطيعه                                             
    
  قسم مقدر           
  
  علي شجاع وله علم بالحرب             استدلال مباشر          
  
  صادقة.)+( ك.ق         منطق التضاد     كاذبة( -)ك .ق   
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ممـــا أثبتـــه المخطـــط، يتضـــح أن الاســـتلزام الحـــواري للـــدعامتين الحجـــاجيتين لـــه بعـــد         
اعتراضــي، حيــث أســهمت الأغــراض الكلاميــة فــي مقاربــة مقاصــد التخاطــب بنــاء علــى قــوة 
لأساس يمكن تحديد الأبعاد إنجازية حرفية عملت على بلورة البنية المنطقية ككل، وعلى هذا ا
ي إنكـاري، ضـم بـر يؤديهـا أسـلوب خ القوة الإنجازيـة الحرفيـةالتداولية للبنية المنطقية، بمـا أن 
أســاليب إنشــائية غيــر طلبيــة؛ لأن التقــديرات التــي تحتملهــا هــذه الأســاليب تخرجهــا مــن بــاب 
، ويـتم ذلـك مـن 1الإنشـاءالإنشاء إلى باب الخبر، أو لأنها في الأصل أخبار نقلت إلى معنـى 
، (الله أبـوهم)الظـاهر  بنوعيـه" القسـم بـاللام"البنيـة النصـية  خلال ظواهر متعددة، ورد منهـا فـي
القســم إذا " لام"، علــى أن القســم الظــاهر فــي هــذه الحالــة يكــون تعجبيــا بمــا أن (لقــد)والمقــدر 
  .2استعملت أفادت معنى القسم والتعجب معا
، علمــا أن "هـل"بـــ " الاســتفهام التقريـري"ظـواهر فــي البنيـة النصـية وورد أيضـا مـن تلــك ال     
أي  -حقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار، والإنكار نفي، وتبعـا لـذلك عمـل معنـى التقريـر
، 3في البنية النصية على إثبات دلالة منفيـة - تقرير حقيقة استفهاما لا الاستفهام عنها تساؤلا
عنى التقرير بالاستفهام هو تقييد التركيب بمنصوب من غير المفاعيل ضف إلى أن ما يؤيد م
هـل مـراس : "محـول عـن المبتـدأ، لأن أصـل التركيـب الاسـتفهامي" تمييـز"الخمسـة، وبالتحديـد 
، حيـث أفـاد الاسـم المنصـوب بعـد كـل خبـر "؟ين؟ ومقـام أيهمـا أقـدميعلـي أشـد أم مـراس القرشـ
ين مـن خصـائص يعلـى القرشـ - تناسـيا لا جهـلا –خفـي  إزالة الإبهـام عنـه، ومـن ثـم بيـان مـا
  .4بما أن التاريخ شاهد عليها نسبت لذات الخطيب حقيقة لا ادعاءمميزة 
وهـل أحـد مـنهم أشـد لهـا مراسـا : "ومـا غـرض الخطيـب مـن التقريـر بالاسـتفهام أثنـاء قولـه     
بحقيقـة ثابتـة عنـده، وهـي أن إلا حمل المتلقي على الإقرار والاعتـراف " وأقدم فيها مقاما مني؟
  .5لا أحد من قريش بتلك الصفات والمميزات
                                                 
  .07، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية   -1
  .931، 731، 631إبراهيم عبود السامرائي، الأساليب الإنشائية في العربية، ص  -2
  .46، 36خديجة محمد الصافي، أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق، ص  -3
والبيــان ؛ أحمــد الهاشــمي، جــواهر البلاغــة فــي المعــاني  761، 561إيــاد عبــد المجيــد إبــراهيم ، فــي النحــو العربــي، ص  -4
  .651والبديع، ص
  .36خديجة محمد الصافي، أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق، ص  -5
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د أمـا غـرض كـل مـن القسـم الظـاهر والمقــدر، فهـو توكيـد مـا تـم القسـم عليـه، أي توكيــ  
وتوكيــد الدلالــة " ؟...هــل أحــد مــنهم أشــد لهــا مراســا !الله أبــوهم : "الدلالــة المنفيــة بعــده بقولــه
، بن ــــاء عل ــــى أن القســــم فــــي ..."ا ومــــا بلغــــت العشــــرينلق ــــد نهضــــت فيهــــ: "المثبت ــــة فــــي قول ــــه
   .1مثبتة أو منفية تؤكد بها جملة - فعلية أو اسمية –الاصطلاح هو جملة 
، الــذي لجــأ إليــه 2"لكــن"إلا أن مــا تجــدر الإشــارة إليــه، هــو أن الاســتدراك بـــ أداة الابتــداء      
كـان تفنيـد حكـم المـدعين عليـه، فمـل علـى ع"ولكـن لا رأي لمـن لا يطـاع: "الخطيب أثناء قولـه
أنـــه إيجــاز جمـــع  بمــا ا،هــلبلاغــة إيجــاز البنيـــة الجــاهزة أثــر واضـــح فــي شــمولية الدلالـــة ودقت
، وٕان كــان مــن 3 (إيجــاز قصــر)المعــاني الكثيــرة تحــت الألفــاظ القليلــة مــع الإبانــة والإفصــاح 
  .شروط الخاتمة في هذا الفن النثري ما ينص على ذلك ويقتضيه
أثناء " التلميح بالمثل"ر الإشارة أيضا إلى أن علماء البلاغة قد اتفقوا على أن كما تجد  
، بمـا أن هـذا الأخيـر هـو تركيـب "المجـاز المركـب بالاسـتعارة التمثيليـة"الكـلام يكـون مـن بـاب 
يســتعمل فــي غيــر مــا وضــع لــه، لعلاقــة المشــابهة مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة معنــاه الأصــلي، 
لمشــبه والمشــبه بــه هيئــة منتزعــة مــن متعــدد، وذلــك بــأن تشــبه إحــدى كــل مــن ا بحيــث يكــون
مبالغـة  دخل المشبه في الصـورة المشـبه بهـاصورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بأخرى ثم ت
، بنـاء عليـه، عقـد الخطيـب تصـويرا بيانيـا يقـوم علـى أسـاس وجـه شـبه بـين حالـه 4فـي التشـبيه
لا رأي لمـن لا : "قـالوا ، وموقف العرب قبل ذلك حـينسداد الرأيالذي ترتب عليه ادعاء بعدم 
  .5"يطاع
أثبت بأن الخطيب يصب جام غضبه  محتوى قضوياعلى حين أدى مدلول البنية المنطقية   
مثقلـة بـالألم والمـرارة وخيبـة الأمـل، فعمـل ذلـك علـى  معـان ضـمنيةوسـخطه علـى رعيتـه عبـر 
  ن ـــــــــــــتجسيد عظيم مصاب خلفته عوامل المعصية والخذلان، وما زاد الأمر سوءا حكم القرشيي
                                                 
  .37صبحي عمر شو، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريم ، ص  -1
  .602إياد عبد المجيد إبراهيم ، في النحو العربي ، ص  -2
  .971، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –غة العربية عبد العزيز عتيق ، في البلا  -3
؛ عبد القاهر الجرجاني، دلائـل الإعجـاز  243، 572أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص  -4
 محمــد رشــيد رضــا ، دار: محمــد عبــده ، محمــد محمــود التركــزي الشــنقيطي، علــق عليــه: فــي علــم المعــاني، صــحح أصــله
  .16ص م، 1002،  3المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط
  .804/2أبو هلال العسكري ، كتاب جمهرة الأمثال،   -5
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عليه بعدم العلم والدراية بشؤون الحرب، فلجأ إثر ذلك إلى ما يمكن أن يهون مصابه ويخفـف 
جي خطـــاب تقـــويمي يهـــدف إلـــى التـــأثير فـــي ســـلوكات ألمـــه وغيظـــه، بمـــا أن الخطـــاب الحجـــا
مضـامين بنـى  -في هذا الموقـف التواصـلي –المتلقي أو معتقداته بما يحمله من أدلة حددتها 
إيقاعية ذات تأثير  حجاجية منطقية وخطابية، ولاسيما إن عمل على أداء هذه المضامين بنية
ا اللغويــة تــوازن صــوتي يعكــس فكــرا شــعوري مؤكــد، بمــا أنهــا بنيــة تركيبيــة يــربط بــين عناصــره
مرتبـا متزنـا مقنعـا، رغـم أنـه يتعلـق بتـوازي التراكيـب وتناسـبها فـي الـوزن، مـع اختلافهـا ألفاظـا 
، "منـي؟أقـدم فيهـا مقامـا ، و أشـد لهـا مراسـاهـل أحـد مـنهم : "التـوازي فـي حالـة القصـر)ومعنـى 
وهــا أنــذا قــد ذرفــت علــى  ،لقــد نهضــت فيهــا ومــا بلغــت العشــرين: "التــوازي فــي حالــة الطــول
ســجع حققــه توافــق الفواصــل فــي )كمــا يتعلــق أيضــا بتوافــق التراكيــب فــي الفواصــل  ،1"(الســتين
، وموازنــة حققهــا توافــق الفواصــل فــي الــوزن مــع "العشــرين والســتين: "الــوزن والحــرف الأخيــر
  .2"(مراسا ومقاما: "اختلاف حرفها الأخير
على تعدد أغراضـها البلاغيـة فـي مقاربـة مقاصـد  وعليه، أسهمت التراكيب اللغوية بناء  
اسـتلزم سـياقها  معـان عرفيـةعنى الضـمني بنـاء علـى الخطيب وأهداف الخطاب، إثر تبلور الم
ويمكــن تلخــيص ، وٕان كـان مبــدأ التعــاون قائمــا وقواعـده متحققــة  اقتضــاء تخاطبيــاالاسـتدلالي 
  :ذلك وفق الآتي
    
                                                 
أبحـاث فـي اللغـة والأدب  -، مجلـة المخبـر"  -التـوازي، البـديع، التكـرار –التوازنـات الصـوتية " عبـد الـرحمن تبرماسـين،   -1
خصــائص " ؛ حمــدي منصــور جــودي،  901م، ص4002، 1خيضــر، بســكرة ، الجزائــر، العــدد ، جامعــة محمــد -الجزائــري
  .07، 96، ص" الخطاب الحجاجي وبنياته الإقناعية في أعمال البشير الإبراهيمي 
  .823، 523الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  -2
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  دلالة البنية النصية                                 
  


















                              
  - 21المخطط رقم -                                 
 محتوى
قضوي






الخطيب يلوم رعيته 
ويفند حكم القرشيين 
 بالبرهان والحجة 
حجة منطقية 
استدلال مباشر بناء )
على منطق التقابل 
البرهان  ( بالتضاد
 مواضع الكم)]
حقائق + ) (حجاج
تاريخية ماضية 














وحسرته على ما 
 .كان من رعيته
  بلاغة الحجة المنطقية المباشرة في خطاب الخلفاء الراشدين             الفصل الثاني
 
  -  78 -
  :الكلامقض من خلال أفعال بلاغة الاستدلال بالعكس والن ّ / اثاني ّ
  
  :(قضعريف بالعكس والن ّالت ّ)تمهيد - 
مباشرا مـن خصائصـه  في المنطق الصوري تؤدي استدلالا العكس والنقض إن قوانين  
المميـزة أن القضـيتين الحمليتـين المتقـابلتين بنـاء علـى هـذه القـوانين تكونـان متسـاويتين، بحيـث 
يمكـــن لكـــل قضـــية أن تقـــوم مقـــام الأخـــرى، دون أن يمـــس ذلـــك ســـياق الحجـــة وســـلامتها مـــن 
 الناحيــة المنطقيــة، فــإذا كانــت الأولــى صــادقة كانــت الثانيــة صــادقة أيضــا، والعكــس صــحيح،
تضيف القضية المستدل إليها شيئا جديدا ليس في القضية المستدل منهـا،  على أن يراعى ألا ّ
وتعتمد العمليات المنطقية في هذا الاستدلال علـى . فهي إما أن تأتي مساوية لها أو أقل منها
قـــانون العكـــس المســـتوي، وقـــانون نقـــض : قـــوانين مختلفـــة، مـــن أهمهـــا قانونـــان أساســـان همـــا
  .1المحمول
وعليه، وبناء علـى النمـاذج الخطابيـة المختـارة، فـإن مـا تـم التعريـف بـه وارد فـي النمـوذج      
 " علي بن أبـي طالـب"، والنموذج الثالث من خطاب "  أبي بكر الصديق" الثاني من خطاب 
  :وفق ما يلي -رضي الله عنهما  –
                                                 
  .08، 97محمد فتحي الشنيطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، ص  -1
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  :يقد ّالص ّة في خطاب أبي بكر داولي ّمنطق العكس المستوي وأبعاده الت ّ -I
، ومـن هـذا 1"هأولـشـيء علـى ال آخر أي رد"في اللغة يعني التبديل والقلب،  العكسإن   
مفهومــه الاصــطلاحي، فهــو عمليــة اســتدلال مباشــر  اللغــوي يســتمد العكــس المســتوي معنــىال
، أي أن يوضـع الموضـوع 2يحدث فيها جعل الجزء الأول من القضية ثانيا، والجزء الثـاني أولا
المحمـــول، والمحمـــول موضـــع الموضـــوع، فتنشـــأ بـــذلك قضـــية جديـــدة مكافئـــة للقضـــية مكـــان 
عـام أن عمليـة العكـس هـذه تخضـع لقـانون  ، وذلـك3المعطاة بناء على قانون العكس المسـتوي
  :4يحده شرطان أساسان هما
وهو شرط يقرر ضـرورة اتحـاد القضـية الأصـل والقضـية العكـس كيفـا، : شرط الكيف -
  .تظل موجبة والسالبة تظل سالبة فالقضايا الموجبة
الذي ينص على أنه لا ينبغي أن يستغرق في القضية العكس حـدا : شرط الاستغراق -
 .الأصل القضية لم يكن مستغرقا في
الي يكــون اســتغراق الحــد فــي ، وبالت ــ5فــي اللغــة يعنــي التضــمن والشــمول" الاســتغراق"علمــا أن 
، والجـدول الآتـي يلخـص 6ين يومئ إليهم الحدأن ينصب الحكم على جميع الأفراد الذ المنطق
  :7حالات الاستغراق من عدمها بناء على طبيعة القضية
  
  المحمول  الموضوع  القضية
  غير مستغرق  مستغرق  موجبة كلية
  مستغرق  مستغرق  سالبة كلية
  ير مستغرقغ  غير مستغرق  موجبة جزئية
  مستغرق  ير مستغرقغ  سالبة جزئية
                           
  - جدول الاستغراق -                           
                                                 
  .004/4، (عكس)ابن منظور، لسان العرب ، مادة   -1
  .901الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ص  -2
  .16ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، ص  -3
  .26، 16نفسه ، ص   -4
  .91الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ص  -5
  .27محمد فتحي الشنيطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، ص  -6
  .37نفسه ، ص  -7
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على جـدول الاسـتغراق، وبنـاء علـى مـا قيـل قبلـه، يمكـن اسـتنتاج طبيعـة القضـية  بناء   
  :1، وما يلي يلخص ذلكالأصلالمعكوسة عكسا مستويا بناء على طبيعة القضية 
  
  عكسا مستويا القضية المعكوسة  (المعطاة)القضية الأصل 
  جزئية موجبة  كلية موجبة
  كلية سالبة  كلية سالبة
  جزئية موجبة  جزئية موجبة
  لا تعكس  جزئية سالبة
 
 – جدول القضايا المعكوسة -
  
الثـاني مـن إن هنـاك بنيـة نصـية ضـمن النمـوذج المفـاهيم النظريـة، فـ بناء علـى هـذه   
نجح الاستدلال المباشر من خلال قانون العكـس المسـتوي فـي  "أبي بكر الصديق"خطاب 
إن الله لا يقبـل مـن الأعمـال إلا مـا أريـد ": - الله عنـه رضـي –بلورة منطقيتها، وما قوله 
احتـوى معـالم هـذه البنيـة، وبمـا أن هـذا  إلا سـياق لغـوي 2"به وجهه، فأريدوا الله بأعمـالكم
إن الله لا يقبـــل مـــن الأعمـــال إلا مـــا أريـــد بـــه "الســـياق ورد مختـــزلا، فـــإن التركيـــب اللغـــوي 
ضـمن سـياق تحديـدها في مقابل قضية مكافئة، يمكـن ( الأصل)مثل قضية معطاة " وجهه
ه الله مـن كـل مـا لا يـراد بـه وجـ": خطابي يـدعم عكـس القضـية الأصـل عكسـا مسـتويا إلـى
، وبما أن نفي النفي إثبات، فإن تصور القضـية المعكوسـة يكـافئ مـدلول "الأعمال لا يقبل
: ، وبالتالي تكون الجملة الفعلية المثبتـة"كل ما أريد به وجه الله من الأعمال يقبل" :العبارة
، نتيجــة "كــي يقبلهــا: "، والتــي اســتدعت بــدورها متممــا دلاليــا تقــديره"فأريــدوا الله بأعمــالكم"
خطابيــة ســوغها منطــق القضــية المضــمرة بنــاء علــى أن قــرائن المقــام تعضــد هــذه القضــية 
وتحيــل إليهــا، كمــا أن الغــرض البلاغــي لهــذه القرينــة المقاليــة يســتمد طاقتــه الإقناعيــة مــن 
  .المعطيات الحجاجية المضمرة ذاتها
  :اشر في بناء الحجةوما يأتي يوضح آليات الإجراء التي استفاد منها الاستدلال المب 
                                                 
  .28، صالسابق -1
  .696/6ابن كثير، البداية والنهاية ،   -2
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  - 31المخطط رقم -                               
  عضد البنية النصية بدليل    المنطق  
  تركيبان لغويان    البنية النصية  
  أسلوب قصر + "نإ"جملة اسمية منسوخة بـ    تركيب لغوي أول  
  قضية معطاة    التركيب اللغوي الأول  
  جملة اسمية خبرها جملة فعلية منفية    البنية اللغوية للقضية المعطاة  
   القضية المعطاة  
  
   قانون العكس المستوي
   الله لا يقبل من الأعمال ما لا يراد به وجهه  
  القضية كلية سالبة 
    في الأصل يظل سالبا بما أنه سالب الكيف
الموضـــوع والمحمـــول يســـتغرقان، لأنهمـــا مســـتغرقان فـــي       
  الأصل
الموضــوع يأخــذ مكــان المحمــول، والمحمــول يأخــذ مكــان       
  الموضوع
  جملة اسمية خبرها جملة فعلية منفية    معكوسةالالبنية اللغوية للقضية   
    كل ما لا يراد به وجه الله من الأعمال لا يقبل    القضية المعكوسة  
  القضية كلية سالبة
  أسلوب                نتيجة منطقية مضمرة      
  أدبي                   نتيجة خطابية ظاهرة      
  (تمم دلالي مقدرم +أسلوب أمر )جملة فعلية       
  أريدوا الله بأعمالكم، كي يقبلها    البنية اللغوية للنتيجة الخطابية  
  تركيب لغوي ثان    النتيجة الخطابية  
  استدلال مباشر    البنية النصية  
  حجة منطقية    السياق الاستدلالي  
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يتضـــح أن للبنيـــة النصـــية أبعـــادا تداوليـــة ضـــمن ســـياقها الاســـتدلالي، وحســـب  وعليـــه،  
لأبعاد تصنف ضمن أفعال ، فإن هذه ا"أوستين"مفاهيم نظرية أفعال الكلام بناء على ما أثبته 
" التأكيـــــدات"و " التوجيهـــــات" ، أو ضـــــمن أفعـــــال(العـــــرض" )الإيضـــــاح"و  (التنفيـــــذ" )القـــــرار"
أن التبــاين فــي المصــطلحات لا يحيــل إلــى مفــاهيم  ، علمــا"ســيرل"حســب تعــديلات ( الإخبــار
  :مختلفة، ويمكن بيان ذلك بتحليل الفعل الكلامي للبنية النصية إلى
لصــــيغ الصــــرفية، تؤديــــه الوحــــدات الصــــوتية وال ــــدلالات المعجميــــة ل :فع ــــل نطق ــــي  - 1
حـرف النفـي "و " إن"جملـة اسـمية مقيـدة بـأداة النسـخ : "والتراكيب النحوية المؤسسة لهذه البنيـة
 جملـة فعليـة  + (وصـل بلاغـي")الفـاء"بــعطـف  + (أسـلوب قصـر) "إلا"أداة الاسـتثناء "+لا"
  . 1 ("شبه جملة جار ومجرور +  -واو الجماعة  -ضمير متصل فاعل +فعل أمر )
يؤديـه مـدلول الفعـل النطقـي، وهـو مـدلول يقتضـي أن مـن يعمـل عمـلا  :قضويفعل   - 2
 .ويبتغي من ورائه مرضاة الناس، فإن الله لا يقبله وٕان كان عملا صالحا
منطـق العكـس المسـتوي مـن جهـة، وأسـلوب الفعـل النطقـي  إليـه يحيـل :نجـازيفعل إ  - 3
والنتيجة الخطابيـة ( المعطاة)من جهة أخرى، حيث أدت العلاقة المنطقية بين القضية الأولى 
إلى إثارة فعل تأكيدي عمل على دعم الأغراض البلاغية لأسلوب الفعل النطقي، وهو أسلوب 
ولــى إنكاري ــا بنــاء علــى إثبــات الخبــر بــأداة خبــري إنشــائي، فأمــا الخبــري فــورد فــي القضــية الأ
علـــى إرادتـــه بهـــا ( مقصـــور)، إضـــافة إلـــى قصـــر قبـــول الله الأعمـــال الصـــالحة 2"إن"النســـخ 
المقصـور ( الموصـوف)قصرا لا حقيقيا بل إضـافيا، لا يتجـاوز فيـه المقصـور ( عليهمقصور )
قصـر موصـوف ) إلـى شـيء غيـره، وٕان كـان المقصـور عليـه يتجـاوزه فـي ذلـك( الصـفة)عليـه 
سـواء أتعلـق ذلـك  –، علمـا أن الخطيـب لـم يؤكـد الخبـر 3 (على صفة طريقـه النفـي والاسـتثناء
لأن المتلقي قد يكون منكرا له أو شاكا ومتـرددا فـي تصـديقه،  - بفائدة الخبر أم بـ لازم الفائدة
لأنـه خـرج  فثقافتـه الإسـلامية كفيلـة بـدحض هـذا الإنكـار والشـك والتـردد، وٕانمـا عمـد إلـى ذلـك
بالكلام عن مقتضى الظاهر بأن أنزل المتلقي غير المنكر منزلة المتلقي المنكر بفائـدة الخبـر 
إن لـم يكـن  –جـل النـاس  ي أن مطالـب الحيـاة الـدنيا قـد تنسـيبناء على افتراض مسبق يقتض
                                                 
  .471، 721، 301، 61، 51، 41إياد عبد المجيد إبراهيم ، في النحو العربي، ص  -1
  .85، 75ي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، صأحمد الهاشم  -2
  .171، 071، 861، 761نفسه ،  ص   -3
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الت وتشغلهم عن بذل ما ينفعهم في الآخرة، وبما أن سياق الكلام وقرائن الأحوال أح  - كلهم
يكــون للأســلوب الخبــري غــرض بلاغــي ألقــي مــن  ،ى أن النمــوذج الخطــابي خطبــة وعظيــةإلــ
 .1أجله هو التنبيه والتذكير والحث على السعي في طلب مرضاة الله
فــورد أســلوبها إنشــائيا بمــا أن مضــمونها اســتدعى ( النتيجــة الخطابيــة)أمــا القضــية الثانيــة 
الطلـب لامتنـاع تحصـيل الحاصـل، مـن خـلال مطلوبا غير حاصـل فـي اعتقـاد الخطيـب وقـت 
، وبما أن صيغ الأمر قد تخرج عن معناهـا الحقيقـي الـذي هـو طلـب الفعـل "أريدوا"فعل الأمر 
مــن الأعلــى للأدنــى علــى وجــه الوجــوب والإلــزام، إلــى معــان أخــرى تســتفاد مــن ســياق الكــلام 
ي إلـى معنـى طلبـي لا وظروفه الخارجية، فإن الأمر في هـذا التركيـب خـرج عـن معنـاه الأصـل
  .2تكليف ولا إلزام فيه، لأنه طلب حمل بين طياته أبعاد النصح والتوجيه والإرشاد
بما أن لهذا الفعل علاقة بما تتركه الأغراض الإنجازية في المتلقي،  :فعل تأثيري  - 4
 وبما أن لأبعاد التنبيه والتذكير والنصح والإرشاد آثار مؤجلة، فإن الخطيب عمد إلى دعم
وٕان كان لفترة محدودة المدى، بناء على  تى يستقر مفعولها في ذهن المتلقيذه الأبعاد حه
، علما أن لهذه 3لسانهتمت بينه وبين بنيات جاهزة منقولة على ( التناص)محاورة بعيدة 
بما فيه المحاورة أصولا مفاهيمية في البلاغة العربية، حيث أسهم التلميح إلى أبعاد الماضي 
يب حين خطال موقففي تأسيس دعامة حجاجية تناسبت و ، 4وأخبار وقصصمن أحداث 
اعتبروا عباد الله بمن مات منكم، وتفكروا فيمن كان قبلكم، أين كانوا أمس؟ وأين هم ": قال
اليوم؟ أين الجبارون الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب؟ قد تضعضع 
عليهم القالات، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون  بهم الدهر، وصاروا رميما، قد نزلت
إلا أن )...(  ،للخبيثات، وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها؟ قد بعدوا ونسي ذكرهم
ومضوا والأعمال أعمالهم، والدنيا دنيا غيرهم، )...( الله عز وجل قد أبقى عليهم التبعات 
ٕان اانحدرنا كنا مثلهم، أين الوضاءة ا، و وبعثنا خلفا بعدهم، فإن نحن اعتبرنا بهم نجون
الحسنة وجوههم، المعجبون بشبابهم؟ صاروا ترابا، وصاروا ما فرطوا فيه حسرة عليهم، 
ها بالحوائط، وجعلوا فيها الأعاجيب؟ قد تركوها لمن خلفهم، نو أين الذين بنوا المدائن وحص
                                                 
  .36، 85، 75، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية  -1
  .47،  37نفسه ، ص  -2
  .74طه عبد الرحمن ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ، ص  -3
  .843الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  -4
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 9s γß Νö @n ¡ó ϑy ìß &r ρ÷ &r nt ‰> ΒiÏ ⎯ô ΒÏ ]÷ κå Ν Bé tÏ§ δy ≅öö﴿، فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات القبور
أين من تعرفون من آبائكم وٕاخوانكم؟ قد انتهت بهم آجالهم، فوردوا على ما ، 1﴾∪∇®∩ ‘Í .ø “K #
  .2"قدموا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة أو للسعادة بعد الموت
، لأن الخطيــب نجــح فــي وبالتــالي، قــد يكــون لهــذا القــول ســلطة خطابيــة علــى المتلقــي
يــات المناســبة بنــاء علــى توافــق مضــامينها مــع موضــوع الخطــاب مــن جهــة، ومــن اختيــار البن
جهـــة أخـــرى، لأن معانيهـــا وأســـاليبها مقتبســـة مـــن القـــرآن الكـــريم، وت ـــم ذلـــك عل ـــى اعتب ـــار أن 
ر مكانتــه، وأدرك أن أنجــع الســبل للتــأثير فــي معتقداتــه الخطيــب قــد خبــر طبيعــة المتلقــي وقــد ّ
أنفــع الوسـائل لمخاطبــة عقلــه ووجدانـه هــي حقــائق التـاريخ ومعــاني القــرآن وأفكـاره وســلوكاته، و 
  .الكريم، بما أن الأفعال الإنجازية لهذه البنيات أفعال تأكيدية يقينية غير مؤجلة
ضف إلى ذلك، أنه تم توظيف بنية جاهزة أخـرى أدت إلـى تأسـيس دعامـة حجاجيـة فـي   
لال خلال هذه المرحلـة مـن مراحـل الخطـاب، خاتمة الخطاب، ولعل الخطيب عمد إلى الاستد
بحكم أن المتلقي يتذكر بنسبة أكبر آخر ما يرد في الكلام، إذ لجأ إلى صيغة نظمية تقتضـي 
لا خير بخيـر بعـده ": ، حيث كان لقول الحكماء على لسان الخطيـب3طبيعتها التأثير والإقناع
يـد، بنـاء علـى أنـه نتيجـة عرفيـة مصـداقية فـي سـياقه الجد 4"النـار، ولا شـر بشـر بعـده الجنـة
متفق على منطقيتها ضمن هيئة اجتماعية معينة، فعرضها في كلامه مـن دون أن يشـير إلـى 
مقدماتها المنطقية يقينا منه أن المتلقي لن يتساءل عنها، لأنه يسلم بما أقرت به علـى اعتبـار 
حالــت إلــى صــواب أنهــا خلاصــة قــوة عقليــة علميــة عرفــت أفضــل الأشــياء بأفضــل العلــوم، فأ
وكانت اللغة بتراكيبهـا النحويـة وأسـاليبها البلاغيـة  ،5الأمر وسداده واضعة الشيء في موضعه
 عــاملا وظيفيــا عمــل علــى تجســيد هــذه الخلاصــة، وعلــى ضــمان ســلطتها الحجاجيــة بضــمان
قيمتهــــا الدلالي ــــة عبــــر العصــــور، فأضــــحت ب ــــذلك قــــولا مــــأثورا مــــن مــــأثورات الثقافــــة العربي ــــة 
  .6الإسلامية، وحجة خطابية تستدعيها المواقف التواصلية المناسبة
                                                 
  .89/مريم  -1
  .696/6ابن كثير، البداية والنهاية ،   -2
  .145عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب، ص: ينظر  -3
  .414/4الشريف الرضي، نهج البلاغة،   -4
  .66كتاب التعريفات ، ص ؛ الشريف الجرجاني، 243المعجم العربي الأساسي، ص  -5
  .245عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب ، ص: ينظر  -6
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  :يله بناء على نظرية أفعال الكلاموفيما يلي تلخيص لما تم تحل     
  
  
  الأفعال الكلامية للبنى النصية                              
  
  













                            
  
                               
  
  - 41المخطط رقم  -                             
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  :ة في خطاب علي بن أبي طالبداولي ّمنطق نقض المحمول وأبعاده الت ّ -II
في اللغة يأتي بمعنى إفساد ما تم إصلاحه، وهدم ما تـم بنـاؤه، وكسـر  النقض إذا كان  
، فـإن نقـض المحمـول فـي الاصـطلاح هـو عمليـة منطقيـة مباشـرة يحـدث فيهـا 1مـا تـم إحكامـه
، وٕان كـان 2الاستدلال من قضية معطاة إلى قضـية أخـرى محمولهـا نقـيض المحمـول الأصـلي
العكس المستوي، فإنه يقوم بـإجراء منطقـي مـزدوج الاستدلال في هذه العملية لا يلتزم بشرطي 
  :3تميزه خطوتان أساستان هما
يحـدث فيهـا نقـض محمـول القضـية الأصـل مـن خـلال نفيـه إن كـان : الخطوة الأولى -
  .مثبتا، أو إثباته إن كان منفيا
يحــدث فيهــا تغييــر كيــف القضــية فتصــبح القضــايا الموجبــة ســالبة : الخطــوة الثانيــة -
 .ى أن يتم الاحتفاظ بكم القضيةوالعكس صحيح، عل
وعليــه يمكــن اســتنتاج طبيعــة القضــايا منقوضــة المحمــول بنــاء علــى طبيعــة القضــايا 









  –جدول القضايا المنقوضة  -                      
  
                                                 
  .542/6، ( نقض) ابن منظور، لسان العرب، مادة   -1
  .08محمد فتحي الشنيطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، ص  -2
  .36ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، ص  -3
  .نفسها. ص  نفسه ،  -4
  
  القضية بعد نقض المحمول  القضية الأصلية
  سالبةكلية   كلية موجبة
  كلية موجبة  كلية سالبة
  جزئية سالبة  جزئية موجبة
  جزئية موجبة  سالبةجزئية 
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رضـي  – "علـي بـن أبـي طالـب"مـن مفـاهيم نظريـة يكـون قـول  مـا تـم إثباتـهبناء على         
إن العامـل بغيـر علـم كالسـائر علـى غيـر طريـق، ": من النمـوذج الخطـابي الثالـث -الله عنه 
يزيــده بعــده عــن الطريــق الواضــح إلا بعــدا مــن حاجتــه، والعامــل بــالعلم كالســائر علــى  فــلا
استدلالا مباشرا استند إلى قانون نقض المحمول في بناء الحجة، وذلـك أن  1"الطريق الواضح
العامـل بـالعلم كالسـائر "، و "واضـح إن العامل بغير علم كالسائر على غير طريـق:"الجملتين 
، قضـيتان كليتـان متكافئتـان بنـاء علـى إخضـاع القضـية الأولـى لقـانون "ضـحعلـى الطريـق الوا
من القضـايا الـنقض، فكانـت النتيجـة هـي القضـية الثانيـة، أمـا مـا سـوغ تصـنيف القضـيتين ضـ
هـي مـا " القضـية المهملـة"، و "القضـايا المهملـة"صـنفان منطقيـا ضـمن الكليـة، أن القضـيتين ت
فظــا، ولكــن واقــع المعرفــة أو مقتضــى الحكــم فيهــا يقــدر ل( محــذوفا)كــان فيهــا الســور مهمــلا 
، فــإن أمثــال هــذه القضــايا يحــدد "البقــر وحشــي"، و"النســور جارحــة: "طبيعتــه، نحــو أن تقــول
، وبالتـــالي يقـــدر ســـور 2"بعـــض البقـــر وحشـــي"، وأن "كـــل النســـور جارحـــة"ســـورها بمعرفـــة أن 
ل عامل بغير علم كالسائر ك: "تيالحكم فيهما على النحو الآ القضيتين المتكافئتين  بمقتضى
، وثبتــت حجيــة "علم كالســائر علــى طريــق واضــحالكــل عامــل بــ"، و "واضــح علــى غيــر طريــق
، وترتــب علــى ذلــك (الأصــلية)القضــيتين ضــمن ســياق خطــابي أثبــت صــدق القضــية الأولــى 
صـــدق القضـــية الثانيـــة، حيـــث ضـــمت البنيـــة النصـــية اســـتدلالا آخـــر أيضـــا اســـتلزم مصـــداقية 
، وفيمـا يلـي يمكـن توضـيح (اسـتقراء نـاقص)ة الأصلية، علما أنـه اسـتدلال غيـر مباشـر القضي
  :مراحل هذه العملية المنطقية
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تداولية تصنف ضـمن أفعـال  اوعليه، فإن ما تم إثباته يقتضي أن للبنية المنطقية أبعاد         
حســــب " الإيضــــاح"و " القــــرار"، أو ضــــمن أفعــــال "ســــيرل"حســــب توجــــه "والتأكيــــد  "التوجيــــه"
  :لأن الفعل الكلامي للبنية يحيل إلى، " أوستين"اصطلاح 
تؤديه أصوات لغوية وصيغ صرفية تنتظم داخل تركيب نحـوي سـليم لـه : فعل نطقي  - 1
شـبه جملـة جـار )، والحـال "إن" النسـخ سـمية مقيـدة بـأداةجملـة ا: "دلالة معجمية وٕاحالة محددة
جملـة فعليـة  + (وصـل بلاغـي" )اءبالفـ"عطـف  +، خبرهـا شـبه جملـة جـار ومجـرور(ومجـرور
النفـي )، والمفعـول المطلـق "إلا"والمفعول بـه، والصـفة، وأداة الاسـتثناء " لا"مقيدة بحرف النفي 
جمل ـــة اســـمية مقيـــدة  ( + وصـــل بلاغـــي " )ب ـــالواو"عطـــف  + (أســـلوب قصـــر والاســـتثناء 
  .1"، خبرها شبه جملة جار ومجرور مقيدة بالصفة(شبه جملة جار ومجرور)بالحال 
تــوحي بــه الإحالــة المحــددة للفعــل النطقــي، وهــي إحالــة مرجعهــا أن  :فعــل قضــوي  - 2
العامل بغير علم سائر على غير طريق بناء على وجه شـبه يجمـع بـين الحـالتين، أمـا العامـل 
علـى  اعلم فإنه يختلف عن العامل بغير علم، لأن مساره محدد بمـا أنـه يشـبه فـي ذلـك سـائر بال
 .طريق واضح
بما أن الفعـل الإنجـازي عمـل يـتم تحققـه بمجـرد الـتلفظ بملفـوظ محـدد : فعل إنجازي  - 3
، فــإن وظيفــة التركيــب ([دلالــة ســياقية) فعــل قضــوي + (تركيــب نحــوي)فعــل نطقــي  =القــول]
مـن مـدلول سـياقي، تكمـن فـي تجسـيد  بناء على ما تحيل إليه وحداته المعجميـةالنحوي السليم 
، إمـا تجسـيدا مباشـرا مـن خـلال مـا يحملـه (آليـة الكـلام)الأعمال المنجزة من جـراء هـذا الـتلفظ 
التركيــب مــن دلالــة حقيقيــة فــي مختلــف الســياقات التواصــلية، وٕامــا تجســيدا غيــر مباشــر مــن 
زيــادة علــى المعنــى الحقيقــي يقــوم المتلقــي باســتنتاجها ضــمن  خــلال مــا يقتضــيه التركيــب مــن
موقف محدد بناء على نجاح المتكلم في إنجازهـا بمـا أتـيح لـه مـن وسـائل لغويـة وغيـر لغويـة، 
التراكيــب النحويـة للبنيــة المنطقيـة عملــت علـى تجســيد عمـل إنجــازي مباشـر قــام  وبالتـالي فـإن
 لة ــــــــــجم + "إن"جملة اسمية مقيدة بأداة النسخ ) بحمله أسلوب خبري طلبي في التركيب الأول
  
                                                 
؛   702، 602، 102، 781، 681، 471، 061، 951، 37، 07إيــــاد عبــــد المجيــــد إبــــراهيم، فــــي النحــــو العربــــي، ص  -1
  .281، 181، 971، 861، 761، 141أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص
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 ،"إن"، وهو عمل تأكيدي بما أن الأسلوب الخبري الأول مؤكد بـ(فعلية مقيدة بالنفي والاستثناء
جملــة )، وبمــا أن التركيــب الثــاني 1أمــا الثــاني فمؤكــد بقصــر إضــافي طريقــه النفــي والاســتثناء
ونــه أســلوبا خبريــا، فــإن وصــل التركيــب الثــاني بمــا قبلــه يوافــق التركيــب الأول فــي ك( اســمية
مظهــر بلاغــي أدى إلــى إشــراك الجملــة الاســمية الثانيــة فــي حكــم التأكيــد وٕان " الــواو"بحــرف 
 .2كانت غير مؤكدة بمؤكد
إضــافة إلــى ذلــك فــإن التراكيــب النحويــة عملــت علــى تجســيد عمــل إنجــازي غيــر مباشــر   
اقتضت زيادة فـي المعنـى الأصـلي، فترتـب عليهـا بعـد تـداولي بناء على احتوائها صورة بيانية 
إيضاحي توجيهي، وذلك أن عقد علاقة بين العامل بغير علم، والسائر على غير طريـق بنـاء 
إلــــى  ىلا يزيــــد صــــاحبه إلا بعــــدا مــــن حاجتــــه، أد علــــى وجــــه شــــبه مدلولــــه ضــــياع وضــــلال
استحضار عمل تفسيري ضـمني، فالسـائر علـى غيـر طريـق ضـال، وكـذلك العامـل بغيـر علـم 
فهــو ضــال بمــا أن فــي الجهــل ضــلالا عــن اليقــين، وبنــاء علــى منطــق الــنقض، فــإن مــا أثبتــه 
في التركيب الأول من فائدة الخبـر، ( ذكر أداة التشبيه، ووجه الشبه)التشبيه المرسل المفصل 
، ويـتم 3ي التركيب الثـاني تشـبيه مرسـل مجمـل بمـا أن وجـه الشـبه محـذوفعمل على تأكيده ف
تقـديره بنـاء علـى تكـافؤ التـركيبين منطقيـا، فيكـون العامـل بـالعلم كالسـائر علـى طريـق واضـح، 
والسير على الطريق الواضح يلغي إمكانية الضياع والضلال، وكذلك طلـب العلـم، فإنـه يعمـل 
إلغاء عوامـل الضـلال، فـلا يزيـدهما ذلـك بالتالي يؤدي إلى على رفع صفات الجهل وتبعاته، و 
  .إلا قربا من حاجتهما
: التـركيبين يسـتدعي عمـلا توجيهيـا ضـمنيا تقـديره علـى أن هـذا العمـل التفسـيري فـي كـلا  
، بمـا أن صـيغة الأمـر "اطلبوا العلم واعملوا به، فإن العلم لا يزيد الإنسان إلا قربا من حاجته"
ب المقــدر تخــرج عــن معناهــا الأصــلي وتقتضــي مــدلولا ســياقيا غرضــه النصــح فــي هــذا التركيــ
والإرشــــاد بنــــاء علــــى موقــــف الخطيــــب ال ــــوعظي ال ــــذي أحــــال إليــــه الســــياق اللغــــوي للنمــــوذج 
  .الخطابي
                                                 
  .971، 871، 85، 75أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،  ص  -1
  .561، ص -علم المعاني، البيان، البديع  -عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية،   -2
  .622، 712، 612الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  -3
  
  
  بلاغة الحجة المنطقية المباشرة في خطاب الخلفاء الراشدين             الفصل الثاني
 
  - 001 -
  
كان لابد أن يكون للأسلوب الإنشائي بعد البنية المنطقية أثر في  :فعل تأثيري  - 4
لم يؤت به طلبا  1"فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع؟": سلوك المتلقي، لأن قول الخطيب
، 2للقيام بفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، كما لم يؤت به طلبا لفهم على سبيل التساؤل
وٕانما لجأ الخطيب إلى هذه الأساليب البلاغية استفزازا للمتلقي، وعيا منه بأن الإقناع 
   .يعضده تأثير شعوري يجب أن - مواقف الوعظ –المنطقي في مثل هذه المواقف 
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تشبيه مرسل )البياني 
تشبيه مرسل و مفصل، 
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إن العامل بغير علم،"
كالسائر على غير 
طريق، فلا يزيده بعده
عن الطريق الواضح 
إلا بعدا من حاجته، 
و العامل بالعلم، 
كالسائر على طريق 
فلينظر ناظر . واضح
"؟أ سائر هو أم راجع







حجة   )عقلي
استدلال  منطقية
مباشر بناء على 
 قانون نقض المحمول
، (-  تراكيب نحوية -
أساليب ]شعوري 
  .[بلاغية
   
  
  :ثـالـل الث ّـالفص
  اشدينة غير المباشرة في خطاب الخلفاء الر ّة المنطقي ّبلاغة الحج ّ
  
  
  :بلاغة الاستدلال بالقياس من خلال أفعال الكلام /لاأو ّ
  (عريف بالقياسالت ّ) تمهيد -
  يقد ّة في خطاب أبي بكر الص ّداولي ّمنطق القياس الحملي وأبعاده الت ّ - I
  اببن الخط ّ ة في خطاب عمرداولي ّمنطق القياس المضمر وأبعاده الت ّ - II
  ن أبي طالبة في خطاب علي بداولي ّوأبعاده الت ّرطي منطق القياس الش ّ - III
  :لحواريام ابلاغة الاستدلال بالاستقراء من خلال الاستلز  /اثاني ّ
  (عريف بالاستقراءالت ّ) تمهيد -
  يقد ّة في خطاب أبي بكر الص ّداولي ّام وأبعاده الت ّمنطق الاستقراء الت ّ - I
  :ةداولي ّاقص وأبعاده الت ّالاستقراء الن ّمنطق  - II
  ابفي خطاب عمر بن الخط ّ - 1
  انفي خطاب عثمان بن عف ّ -2
  :ة في خطاب علي بن أبي طالبداولي ّمنطق الاستقراء وأبعاده الت ّ - III
  اممنطق الاستقراء الت ّ -1
  اقص منطق الاستقراء الن ّ -2                                
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  :بلاغة الاستدلال بالقياس من خلال أفعال الكلام / لاأو ّ
  
  :(عريف بالقياسالت ّ)تمهيد  -  
هـو حمـل الشـيء علـى الشـيء فـي بعـض أحكامـه  القيـاس أن "كتـاب الفـروق"ورد فـي   
لوجه، أو هو حمل الشيء على الشـيء و إجـراء حكمـه عليـه لشـبه بينهمـا عنـد الحامـل، لـذلك 
نمـا يقـال قسـت الشـيء بالشـيء، ولا ا ٕلا يستعمل القياس في شيء من غير اعتبـار لـه بغيـره، و 
ري حكمـــه عليـــه يقـــال لمـــن شـــبه شـــيئا بشـــيء مـــن غيـــر أن يحمـــل أحـــدهما علـــى الآخـــر ويجـــ
أنه عملية استدلال غير مباشر يمكن أن تذكر : ، وبالتالي يكون المفهوم العام للقياس1"قايس"
  .2فيها ضابطة عند وجودها تستقيم هذه العملية
مـن قضـيتين ( نتيجـة)وبما أن القضايا هي قـوام منطـق الاسـتدلال فـإن اسـتنتاج قضـية   
خـرى لوجـه شـبه مشـترك بينهمـا فـي تقريـر هـذا ، بنـاء علـى قيـاس إحـداهما علـى الأ(مقـدمتين)
الاســـتنتاج، إنمـــا هـــو عمليـــة اســـتدلال منطقـــي ولكنـــه غيـــر مباشـــر، حيـــث تســـمى القضـــيتان 
المســـتدل منهمـــا مقـــدمتين، تكـــون إحـــداهما كبـــرى والأخـــرى صـــغرى، وأمـــا القضـــية المســـتدلة 
  .3فتسمى نتيجة
ة، تجلـت مظاهرهـا أساسـلى أن القياس يستدعي مفاهيم وهذا التعريف ينص صراحة ع  
  :من خلال خطاب الخلفاء الراشدين حسب الآتي
                                                 
  .48، 38أبو هلال العسكري، كتاب الفروق، ص  -1
  .821الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ص  -2
 .12، 02محمود زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، ص -3
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  :يقد ّة في خطاب أبي بكر الص ّداولي ّوأبعاده الت ّ القياس الحملي منطق -I
قيـاس مركـب مـن ثـلاث قضـايا حمليـة، القضـية الأولـى تسـمى مقدمـة  القياس الحملـي  
لأنهـا تضـم حـدا أصـغر،  ها تضم حدا أكبـر، والقضـية الثانيـة تسـمى مقدمـة صـغرىكبرى، لأن ّ
ن طريـق الحـد الأوسـط، أي حمـل مـ أما القضية الثالثة فهـي نتيجـة اسـتلزمها ارتبـاط المقـدمتين
لوجــه شــبه مشــترك ( النتيجــة)علــى الأخــرى فــي إجــراء الحكــم ( المقــدمتين)إحــدى القضــيتين 
رر فـي د فـي الكبـرى وتكـر و  حـد)بينهما، علما أن الحد الأوسط هو حد مشترك بـين المقـدمتين 
وأمـا الحـدان الآخـران، أي الأكبـر والأصـغر، فـيمكن تمييزهمـا بـالنظر فـي النتيجـة، ( الصـغرى
  .1حيث يكون موضوع النتيجة هو الحد الأصغر، ومحمولها هو الحد الأكبر
  :2على أن إجراء هذه العملية لا يكون منطقيا إلا إذا وافق القواعد الآتية
  .واحدة على الأقل في إحدى المقدمتينيجب أن يستغرق الحد الأوسط مرة  -
لــم يكــن مســتغرقا مــن قبــل فــي إحــدى القضــيتين يجــب ألا يســتغرق فــي النتيجــة حــّد  -
 (.المقدمتين)
 .لا إنتاج عن سالبتين -
 .إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة -
 .لا إنتاج عن جزئيتين -
 .ةالنتيجة تكون جزئية إذا كانت إحدى المقدمتين جزئي -
فـي النمـوذج الخطـابي  -رضـي الله عنـه  – "أبي بكر الصديق"، يكون قول مما سبق 
 3"إنه ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، من يكذب يفجـر، ومـن يفجـر يهلـك": الأول




                                                 
  .02محمود زيدان ، الاستقراء والمنهج العلمي، ص  -1
  .78صماهر عبد القادر محمد علي ، المنطق ومناهج البحث ،  -2
 .36/4ابن عبد ربه الأندلسي، كتاب العقد الفريد ،  -3
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  القياس حملي
  
  الفاجر يهلك      مقدمة كبرى 
  بما أن ّ                                          
  أسلوب بلاغي   خطابيالمقام         الكاذب فاجر    مقدمة صغرى
                          
    تركيب نحوي             الكاذب يهلك        نتيجة   




  يفجر يهلكإنه ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، من يكذب يفجر، ومن 
  
    
  الفاجر يهلك الكاذب فاجر  ،          الكاذب يهلك               
  استدلال غير                   
  مباشر                      
  
  مقدمتان مؤخرتان          نتيجة مقدمة              
  
  
  - 71المخطط رقم  -                        
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أن للاسـتدلال كيفيـات فـي نظـم الـدليل، و مقامـا يقتضـي أن يطابقـه بنـاء عليـه، وبمـا         
، فإن البنية النصية 1الكلام مطابقة تجعل لخواص التركيب فيه دلالات تناسب مقتضى الحال
تركيـب اسـتدلالي منطقـي اقتضـى دلالات تناسـب مقتضـى حـال أوحـى بـه موضـوع الخطـاب، 
تسـنى مقاربتهـا لابـد مـن تحليـل الفعـل الكلامـي تداوليـة، وحتـى ت اعلى أن لهـذه الـدلالات أبعـاد
  :الآتيللبنية النصية حسب 
الفعل النطقي للبنيـة النصـية فـي وحـداتها الصـوتية وتراكيبهـا  يتمثل :الفعل النطقي -1    
اسـمها  " +إن ّ"مقيدة بأداة النسـخ ]جملة اسمية : "النحوية، ودلالات صيغها الصرفية المعجمية
خبرهــا " )لــيس"خبرهــا جملــة اســمية مقيــدة بــأداة النســخ ( + متصــل ضــمير)معــرف بالإضــمار 
جملــة اســمية مقيــدة ]أســلوب شــرطي  +فصــل بلاغــي ([ + شــبه جملــة تقــدم عــن اســمها النكــرة
جملـة جـواب )جملـة فعليـة  ( +جملة فعل الشـرط)خبرها جملة فعلية ( مبتدأ" )من"بأداة الشرط 
جملـة اسـمية مقيـدة بـأداة ]أسـلوب شـرطي  " +الـواو"وصـل بلاغـي بحـرف العطـف  ([ +الشرط
جملــة جــواب )جملــة فعليــة  ( +جملــة فعــل الشــرط)خبرهــا جملــة فعليــة ( مبتــدأ" )مــن"الشــرط 
  .2 ("جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب([  )الشرط
يمثـــل مـــدلول البنيــة النصـــية فعـــلا قضــويا يقتضـــي أن الهـــلاك  :الفعــل القضـــوي -2      
  .وبما أن الكذب يؤدي بالإنسان إلى الفجور فإن الهلاك مصيرهمصير كل فاجر، 
تحديـــد الأفعـــال الإنجازيـــة للبنيـــة النصـــية يتعلـــق بمعرفـــة  إن ّ :الفعـــل الإنجـــازي -3      
بما أن معرفة خواص تركيـب الكـلام الاسـتدلالي جـزء مـن و خواص تركيب الكلام الاستدلالي، 
ائصـها التركيبيـة مـن البنيـة المنطقيـة اسـتمدت خص، فـإن 3معرفة خـواص تراكيـب الكـلام عامـة
  ،حيث وذلك أنها اعتدت بمظاهر بلاغية أسهمت في تحصيل الأغراض الكلاميةعلم المعاني،
، عـاملا فـي إيضـاح فائـدة "مـن"، وباسـم الشـرط "ليس"و " إن" التركيب بـأداتي النسخ كان تقييد
ادت قيـوده ازداد إيضـاحا وتخصيصـا، الخبر للمتلقي، لما هـو معـروف مـن أن الحكـم كلمـا ازد
                                                 
شــكري المبخــوت، الاســتدلال البلاغــي، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة للنشــر، بيــروت، لبنــان، توزيــع دار أويــا، طــرابلس،   -1
  .18م ، ص0102،  2ليبيا، ط
؛ أحمـد الهاشـمي، جـواهر  753، 241، 121، 901، 801، 89، 69، 59، 49عبده الراجحي، التطبيق النحـوي ، ص  -2
  .901،051،151،181،381البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص
 .18شكري البمخوت، الاستدلال البلاغي ، ص -3
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وحينئذ تكون فائدته أتم وأكمل مما لو ألقي على الإطلاق، علما أن الإطـلاق والتقييـد وصـفان 
للحكم، فالإطلاق أن يقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليـه حيـث لا غـرض يـدعو 
علـى المسـند والمسـند  إلى حصر الحكم ضمن نطاق معين بوجـه مـن الوجـوه، والتقييـد أن يـزاد
غيــر مقصــود، ويكــون التقييــد  الكــلام إليــه شــيء يتعلــق بهمــا أو بأحــدهما، ممــا لــو أغفــل لكــان
بــــالتوابع، وضــــمير الفصــــل، والنواســــخ، وأدوات الشــــرط والنفــــي، والمفاعيــــل الخمســــة، والحــــال 
فـي مقـام ، لذلك فغرض إلقاء الخبر مؤكدا تأكيدا طلبيا يختلف عن غرض إلقائه 1 ...والتمييز
، وفـي "إن"إخبـار علـى ابتـداء أو مقـام رد علـى إنكـار، علـى أن فـي تقييـد الخبـر بـأداة التوكيـد 
مقتضــى الظــاهر، فــالمتلقي لــيس  ه تقــديم مــا حقــه التــأخير، خروجــا علــىتوكيــده بقصــر طريقــ
وٕانمـا خالي الـذهن عـن فائـدة الخبـر، ولا عـن لازم الفائـدة، كمـا أنـه لـيس شـاكا أو منكـرا لهمـا، 
  .2طبيعة الموقف اقتضت فعلا تأكيديا على اعتبار التنبيه و التذكير
علـى حـين كـان تقييـد الدلالـة بـالنفي عـاملا فـي ضـبط الحكـم الصـحيح، فلـو تـم إغفـال   
لفاتـت الفائـدة المقصـودة، ولكـان الحكـم مـن دونهـا كاذبـا، أمـا تقييـد التركيـب " لـيس"أداة النسـخ 
فعــل  " +مــن"أداة شــرط  تركيبــان شــرطيان )لمضــارع موصــولة بالفعــل ا" مــن"بــأداة الشــرط 
، فكــان غرضــه إثبــات ديمومــة الحكــم ( جــواب شــرط فعلــه مضــارع مجــزوم +مضــارع مجــزوم 
أي إثبــات ديمومــة الهــلاك مــادام الكــذب مســتمرا، ولعــل فــي هــذا الإثبــات فعــلا  ،3واســتمراريته
  .توجيهيا هدفه التحذير من عاقبة الكذب الوخيمة
إلــى ذلــك فــإن الغــرض مــن تقــديم مــا حقــه التــأخير فــي الجملــة الاســمية المقيــدة  إضــافة       
المسند إليه، وما يؤكـد هـذا الغـرض أن خبـر الجملـة المسند ب هو تخصيص" ليس"بأداة النسخ 
مـا )ورد جملـة أيضـا، والمقصـود مـن ذلـك تخصـيص الحكـم " إن"الاسـمية المقيـدة بـأداة النسـخ 
 م ـــــــــــيص تقوية الحك، والهدف من هذا التخص4بالمسند إليه( راردة خبأثبتته الجملة الاسمية الوا
 
 
                                                 
  .141أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص  -1
  .75، ص -علم المعاني، البيان، البديع  -عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية   -2
  .36، 26، 95/4م، 0002، 1ب، ط.فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر، د  -3
 .731، 631أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  -4
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يحيـل إلـى (  ليس فيما دون الصدق من الحديث خير بل هلاك )الجملة بما أن مدلول الخبر 
علـى  ،1( "الهـاء"و أحـال إليـه فـي التركيـب الضـمير المتصـل " إن"اسـم  )نتيجة سببها الكـذب 
صـــريحا فـــي التركيـــب الاســـمي بمـــا أن خاصـــية التضـــاد الـــدلالي فـــي أن هـــذا الأخيـــر لـــم يـــرد 
كمـا  ،لـه اللفظـيلوله إيضاحا يغني عن التصـريح بداالأسلوب البلاغي عملت على إيضاح مد
أدى هــذا التضــاد الــدلالي بــين الصــدق والكــذب إلــى إحــداث اتحــاد تــام بــين التــركيبين الاســمي 
فيــه بيــان لمــدلول التركيــب الاســمي وتوكيــد والشــرطي بنــاء علــى أن مــدلول التركيــب الشــرطي 
، وبالتـالي أدى كمـال الاتصـال الـدلالي إلـى تـرك أداة العطـف بـين التـركيبين، وفـي ذلـك 2عليه
وصلا بلاغيا سوغه اتفاقهما " الواو"فصل بلاغي، وٕان كان وصل التركيبين الشرطيين بحرف 
  .3خبرا، وتناسبهما في المعنى والتقييد والمضارعة
انتبــاه المتلقــي  ف إلــى ذلــك أن هــذا التناســب ولــد مظهــرا بلاغيــا آخــر وظيفتــه شــد ّضــ      
الصـيغ الصـرفية نفسـها )وزن فـي الـ وتركيزه إلى جزئيات الخطـاب، حيـث أدى توافـق الجملتـين
  .4 (الازدواج)إلى توازيهما صوتيا ( الجملتين في كلتا
ول التركيــب مــدلول التركيــب الشــرطي فيــه بيــان لمــدل بمــا أن ّو مــا تجــدر الإشــارة إليــه،        
فــي ذلــك إطنابــا بلاغيــا حققــه تــذييل الكــلام بالتركيــب الشــرطي، إذا  ن ّالاســمي وتوكيــد عليــه، أ
علمنا أن الإطناب بالتذييل هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشـتمل علـى معناهـا للتوكيـد، وفـي 
التركيــب الشــرطي يســتقل بمعنــاه ويســتغني  هــذه الحالــة يكــون التــذييل جــار مجــرى المثــل، لأن
وٕان كـان يشـتمل علـى معنـى " مـن يكـذب يفجـر ومـن يفجـر يهلـك: "عمـا قبلـه، فقـول الخطيـب
إذ قـد تـم التعقيـب علـى هـذه الأخيـرة " لام خيـرليس فيما دون الصدق مـن الكـ: "ابقةالجملة الس
  .5ا قبلهلا يتوقف على فهم م( التركيب الشرطي)لمعناها، فإن فهمه  اتوكيد
غيره بتعديل الأفكار من المعلوم أن المتكلم عندما يطالب  :الفعل التأثيري - 4      
أو بتصحيح الأفعال والسلوكات، فإن مطالبه لا تكتسي صبغة الإكراه، ولا تنهج  والاعتقادات
                                                 
  .501لقزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، صالخطيب ا  -1
  .051، 941، 841نفسه ، ص  -2
  .661،  461،  361، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية   -3
  .901، ص"  -التوازي، البديع، التكرار –التوازنات الصوتية " عبد الرحمن تبرماسين ،   -4
  .191، 091، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –زيز عتيق ، في البلاغة العربية عبد الع  -5
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ر المتلقي جرا إلى منهج القمع، وٕانما تتبع في تحصيل غرضها سبلا استدلالية متنوعة تج
ذ ذاك البلاغية فتكون إ عرضه المتكلم، وقد تزدوج الأساليب الإقناعية بالأساليبالاقتناع بما 
أقدر على التأثير في اعتقاد المتلقي وتوجيه سلوكه لما يهبها هذا الأسلوب الفني من قوة في 
 ذا النهج هو ذاتإن ه. 1استحضار الأشياء، ونفوذ في إشهادها له كأنه يراها رأي العين
النهج الذي سلكه الخطيب في تحصيله الأهداف الاستدلالية ومن ثم المقاصد الخطابية، 
منطقية أخرى تم ضبط فعلها التأثيري،  وبما أن البنية المنطقية جزء من سياق عام ضم بنية
فإن هذا الفعل يكون فعلا مشتركا بين البنيتين، لأن أغراضهما واحدة، وهي الحث على 
في هذا المقام  جتناب سيئات الأعمال، والتحذير من عواقبها الوخيمة، وٕان عمد الخطيبا
الوعظي إلى منطق استدلالي يرتضيه العقل بأسلوب لغوي فني، فإنه لم يكتف بذلك، ولجأ 
 ΒÏ ⎯ ãt ϑÏ=n Mô ρu Βt $ Χ’tø ÒŸ\ # zy ö9 ΒÏ ⎯ô ãt ϑÏ=n Mô Β$¨ Ρt ø §< 2à ≅‘ ?s fÉ‰ß ƒt θö Πt ﴿ :إثره إلى قوله تعالى
 2﴾∪⊃⊂∩ /Î $ 9øèÏ 7t $ŠÏ ‘u ™âρ∃8 ρu #$ !ª 3 Ρt ø ¡| μç … #$!ª ρu ƒã ⇔y ‹jÉ ‘â 2à Νã 3 /t èÏ ‹‰Y # &r Βt ‰J # ρu /t ÷Ζu μç …ÿ /t ÷ Ψo γy $ &r β¨ 9s θö ?s θu Š– ™ßθþ ™&
وتأثيرها في  جازما به حجية ما ذهب إليه، بما أنه بنية نصية نتائجها ثابتة وأحكامها قطعية،
  .3بنية أخرى المتلقي أقوى من أي ّ
    







                                                 
  .644عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص  -1
  .03/ آل عمران   -2
  .735عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص: ينظر  -3
  
  
 بلاغة الحجة المنطقية غير المباشرة في خطاب الخلفاء الراشدين           الفصل الثالث
  - 011 -
  
  
  الأفعال الكلامية للبنى النصية
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  :ابة في خطاب عمر بن الخط ّداولي ّمنطق القياس المضمر وأبعاده الت ّ - II
اقدعوا ": من النموذج الخطابي الأول -رضي الله عنه  – "عمر بن الخطاب"قول  إن ّ  
 1"هــذه النفــوس عــن شــهواتها، فإنهــا طلعــة، وٕانكــم إلا تقــدعوها تنــزع بكــم إلــى شــر غايــة
استدلال غير مباشر، وذلك أن الخليفة من خلال هذه البنية النصية إنما يخاطب أولئك الذين 
ابتغــائهم مــا عنــد النــاس بقــراءة القــرآن، وبتطــور ســياق الخطــاب تــأتي أقــام علــيهم الحجــة فــي 
، وذلـك أن الإضـمار وٕان 2"قياس حملي مضـمر"لمنطقية مرة أخرى، ولكن في صـورة الحجة ا
كــان مــن خصــائص الأســلوب الأدبــي، فإنــه وارد فــي البنــى الاســتدلالية، فبمــا أن الأصــل فــي 
الــدليل التصــريح بأجزائــه جميعهــا، فــإن الإضــمار يســتمد مشــروعيته مــن مفهومــه، فهــو إخفــاء 
إســقاط "التركيــب بعــد التأكــد مــن ثبــوت مــا يحيــل إليهــا، أي بعــض أجــزاء الــدليل بحــذفها مــن 
، ولعـل داعـي حـذف المقدمـة الصـغرى مـن 3"الكلام لفظا لا معنى، أو ترك اللفظ مع بقاء أثـره
ن، خاصـة وأن وبيـان مـا هـو بـي ّ ،جلـي  ذكرهـا يـؤدي إلـى إيضـاح مـا هـو القـول راجـع إلـى أن
قـع الخطيـب بالـذكر فـي حشـو الكـلام لي قـد يوبالتـا ، السياق الدلالي يحيل إليها بشـكل صـريح
  . 4ن طريق التطويلم







    
                                                 
  .88/3الجاحظ ، البيان والتبيين، المجلد الثاني،   -1
  .97ماهر عبد القادر محمد علي ، المنطق ومناهج البحث ، ص: ينظر  -2
  .42الشريف الجرجاني ، كتاب التعريفات ، ص  -3
  .051، 541طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  -4
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  تنزع بكم إلى شر غاية وٕانكم إلا تقدعوها    ،  ه النفوس عن شهواتها، فإنها طلعةاقدعوا هذ
  
  
  عدم وجود        دلالة معجمية       نفوس من لا يبتغون
  عارض ينقض      تفيد كثرة التطلع       وجه الله في أعمالهم
  حقيقة المقدمة الأولى   ،إلى الشيء            
  أي كثرة الميل                               
  1إلى الهوى                                 
  
  
  تؤدي بعض النفوس             التطلع يؤدي       بعض النفوس
  إلى شر غاية                          إلى شر غاية           طلعـــة    
  استدلال غير                                                   
  مباشر                                     
  
  نتيجة                              مقدمة صغرى       مقدمة كبرى
  (محذوفة)                               
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  .881/4، (طلع  )ابن منظور، لسان العرب، مادة   -1
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وعلي ـــه، وبمـــا أن النمـــوذج الخطـــابي خطـــاب حجـــاجي وعظـــي، فـــإن البنيـــة المنطقي ـــة         
لكلامـي ، وتحليل الفعل ا"التوجيه"، وأفعال "التأكيد"تقتضي أبعادا تداولية تصنف ضمن أفعال 
  :للبنية يبين ذلك فيما يلي
[ مقيدة بالمفعول به والبدل( ]أسلوب أمر)جملة فعلية " يحيل إلى :الفعل النطقي -1      
اســــــــمها معــــــــرف  " +إن ّ"مقي ــــــــدة ب ــــــــأداة النســــــــخ ]جمل ــــــــة اســــــــمية  " +الف ــــــــاء"اســــــــتئناف ب ـــــــــ +
وصـــل بلاغـــي  [ +1 (فعلـــة صـــيغة مبالغـــة )خبرهـــا مفـــرد  ( +ضـــمير متصـــل)بالإضـــمار
اســمها معــرف بالإضــمار  " +إن"مقيــدة ب ــأداة النســخ ]جملــة اســمية  " +الــواو"بحــرف العطــف 
والمفعـول بـه ( لم +إن " )إلا"مقيدة بأداة الشرط والنفي ]خبرها جملة فعلية  +( ضمير متصل)
   ([ جملة جواب الشرط جملة فعلية لا محل لها من الإعراب)جملة فعل الشرط  
  .2 [" أسلوب شرطي
فعل تؤديه دلالة تقتضي أن بعض النفوس تتطلع إلى معرفة مـا : الفعل القضوي -2     
شـر غايـة إذا لـم يتعهـدها صـاحبها بمـا يقـدعها  ليس فيه خيـر، وهـذا التطلـع قـد يـؤدي بهـا إلـى
  .شهواتهاعن 
بنـاء علـى أن اللغـة ليسـت مجـرد وسـيلة تواصـل، بـل إنهـا أيضـا  :الفعل الإنجازي -3     
أداة تأثير في النفوس ووسيلة إقناع، فإن وظيفتها الإقناعية ضمن سياق محـدد تسـتدعي فعـلا 
معينا تكون له علاقة وطيدة بقول ما، لأن لكل قـول غايـة عمليـة، إذ يـؤدي تحقـق هـذه الغايـة 
أفعالهـا لا لفظيـة  تداوليـة افـي صـورة فعـل لفظـي يحتمـل أبعـاد واقـع جديـدملية إلـى صـياغة الع
كــان للبنيــة المنطقيــة أبعــاد تداوليــة  وعليــه ،3بمــا أن لهــا صــلة بــالأغراض والمقاصــد الخطابيــة
 ، حيث اضطلعت التراكيب اللغوية بـأغراض كلاميـة"التوجيه"و  "التوكيد"صنفت ضمن أفعال 
عملـــت علـــى إنجازهـــا أســـاليب بلاغيـــة، وذلـــك أن فاتحـــة البنيـــة النصـــية وردت جملـــة فعليـــة 
                                                 
م، 0002، 1محمـــود مطرجـــي ، فـــي الصـــرف وتطبيقات ـــه ، دار النهضـــة العربي ـــة للطباعـــة والنشـــر، بيـــروت، لبن ـــان ، ط  -1
  .071، 961ص
، 81، 71؛ إياد عبد المجيد إبراهيم ، في النحـو العربـي ، ص 753،  66،  94عبده الراجحي ، التطبيق النحوي ، ص  -2
، 901، 17؛ أحمــد الهاشــمي، جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبيــان والبــديع ، ص 102، 891، 831، 301، 27، 17، 07
  .181،  971، 551، 151، 051، 841
  .741سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص  -3
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خلافـا للخبـري لـم ، وبمـا أن أسـلوب الأمـر أسـلوب إنشـائي، فإنـه "اقـدعوا"يتصدرها فعل الأمـر 
ينقــل واقعــا ولــم يحــك حــدثا، فلــم يحتمــل تبعــا لــذلك صــدقا أو كــذبا، وٕانمــا عمــل علــى توجيــه 
، أما خاتمة البنية النصية فورد 1م بالفعل لا تكليفا وٕالزاما وٕانما نصحا وٕارشاداالمتلقي إلى القيا
خبـر الثانيـة منهمـا جملـة فعليـة " إن"أسـلوبها خبريـا حملتـه جملتـان اسـميتان منسـوختان بـالأداة 
، وبالتالي أفاد التقييد بكل من أداة التوكيد، والشرط، والنفي غرضـا تأكيـديا (جملة فعل الشرط)
، وبمــا أن ظــواهر علــم المعــاني أســهمت فــي بنــاء تركيــب اســتدلالي 2حيا ينفيــه الإطــلاقتوضــي
أسهم في تأسيس الدلالة، ومن ثـم أسـهم فـي تقـدير " طلعة"بلاغي، فإن مدلول صيغة المبالغة 
المقدمــة المحذوفــة، علمــا أن الحــذف ضــرب مــن ضــروب الإيجــاز، يلجــأ إليــه المــتكلم عنــدما 
لى المحذوف، ولا يكون هذا الضرب إلا فيما زاد معناه على لفظـه، يكون في كلامه ما يدل ع
( المقاميـة أو المقاليـة أو كليهمـا معـا)حيث تؤدي الزيادة في المعنـى بنـاء علـى فاعليـة القـرائن 
، 3إلـــى الاســـتغناء عـــن اللفـــظ، فتحـــذف مـــن الكـــلام كلمـــة أو جملـــة أو أكثـــر حســـب المقتضـــى
البنية النصية على جمع المعاني الكثيرة تحت الألفاظ  وبالتالي عمل الإيجاز بحذف جملة في
القليلة مع الإبانة والإفصاح بناء على قرينة مقالية دلاليـة، وفـي ذلـك مطابقـة الكـلام بمقتضـى 
والإيضــاح ( ألفــاظ قليلــة    الخطــاب شــفوي)أن هــذا الأخيــر اقتضــى الاختصــار  الحــال، بمــا
  .4 (اجيجالخطاب حمعان كثيرة     )
المنطقيــة ضــمن الخطــاب ســلطة علــى المتلقــي، لكــن  إن للأدلــة: الفعــل التــأثيري -4     
هــذه الســلطة لا تكــون ســلطة فاعلــة إلا إذا عملــت الأدلــة علــى إقناعــه والتــأثير فيــه مــن خــلال 
حمله على القيـام بمـا يوافـق مقتضـاها إمـا قـولا أو فعـلا، علـى أن اسـتراتيجية الإقنـاع المنطقـي 
لا تتعـدى حـدود العقـل فـي بعـض المواقـف، فـإن الأسـاليب البلاغيـة التــي  وٕان كانـت فاعليتهـا
 أبعــاد تداوليــة ســعى إنجازيــة ومــن ثــم ّلجــأ إليهــا الخطيــب فــي موقفــه هــذا كانــت لهــا أغــراض 
  ة وٕانـــــــــــالإقناعي إستراتيجيتهاالخطيب إلى تدعيمها بتوظيفه بنية حجاجية أقوى فاعلية بما أن 
                                                 
  .141، 041، 131الخطيب القرزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص: ينظر  -1
  .151، 051، 141أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص  -2
  .371، 271، ص –علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية   -3
  .971نفسه ،  ص  -4
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تــرك ": ، وذلــك أن فــي قــول الخطيــب1ا المنطــق، فــإن العقــل لا يرفضــهاكــان لا يــتحكم فيهــ 
حكمـة سـلم المجتمـع الإسـلامي بسـلطتها، وآمـن بحقيقتهـا  2"الخطيئة خيـر مـن معالجـة التوبـة
بما أنها قول بليغ موجز صائب يصدر من عقـل وتجربـة وخبـرة بالحيـاة، ويحتـوي قيمـة عرفيـة 
ة قد تفشل فـي توجيـه المتلقـي، فـإن مـرد ذلـك لـيس لأن وٕان كانت هذه البني ،3تم الاعتراف بها
المتلقي منكر لسـلطتها، أو لأن قيمتهـا الحجاجيـة فقـدت مصـداقيتها عنـده، وٕانمـا لأنـه يتجاهـل 
  .حقائقها الفعلية عمدا
  















                                                 
  .835، 735، 644، 544، 444عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص  -1
  .583/4الشريف الرضي، نهج البلاغة ،   -2
  .02نوار عبيدي ، التركيب في المثل العربي القديم ، ص  -3
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  - 02المخطط رقم  -                       
تركيب نحوي ميزته 
  خصائص بلاغية 
 +مر لأأسلوب ا] 
التقييد بالمفعول به، 
والبدل، وبكل من أداة 
والشرط  "إن ّ"التوكيد 
" + لم"والنفي " إن"
وصل بلاغي بحرف 
بنية  + "[الواو"العطف 
 (.حجة خطابية)جاهزة 
اقدعوا هذه النفوس "
عن شهواتها، فإنها 
طلعة، وٕانكم إلا 
تقدعوها تنزع بكم 
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حجة  )  عقلي
استدلال   منطقية
غير مباشر بناء على
منطق القياس 
تراكيب  -المضمر
، شعوري ( -  نحوية
 + بلاغيةأساليب ) 
  (حجة خطابية)
حكمة        
  .( - قول مأثور –
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  :ة في خطاب علي بن أبي طالبداولي ّرطي وأبعاده الت ّمنطق القياس الش ّ -III
قيــاس مركــب مــن ثــلاث قضــايا أيضــا، ولكنــه يختلــف عــن القيــاس  القيــاس الشــرطي  
، وٕاذا كـان قـوام 1الحملي في المقدمة الكبرى، حيث تكون هذه الأخيرة قضية شـرطية لا حمليـة
فـإن قـوام القضـية الشـرطية قضـيتان حمليتـان تكـون  القضية الحملية سور وموضـوع ومحمـول،
طا يـأتي بعـد أداة الشـرط يسـمى ار ، إذ تؤسـس القضـية الأولـى حـدا شـ إحـداهما شـرطا للأخـرى
  .2"تاليا"ا مشروطا يمثله جواب الشرط يسمى ، أما القضية الثانية فتؤسس حد ّ"مامقد ّ"
مـن  -كـّرم الله وجهـه  –" علـي بـن أبـي طالـب"بنـاء علـى هـذه المعطيـات، يكـون قـول   
ألا وٕانــي قــد دعــوتكم إلــى قتــال هــؤلاء القــوم لــيلا ونهــارا، وســرا ": النمــوذج الخطــابي الثــاني
اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، : وٕاعلانا، وقلت لكم
ا شـرطيا متصـلا قياسـ 3"فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات، وملكت علـيكم الأوطـان
لا منفصلا، وذلك أن القياس المنفصل هو ما كانت فيه المقدمة الكبرى شـرطية منفصـلة، أي 
أنهــا تفيــد العنــاد، علــى حــين أن المقدمــة الكبــرى فــي البنيــة النصــية وردت شــرطية متصـــلة، 
 ، ويترتـب علـى ذلـك أن تكـون4والقضية الشرطية المتصلة هي ما كان فيها المقدم سببا للتـالي
المقدمة الصـغرى اسـتثنائية حمليـة تثبـت أو تنفـي أحـد طرفـي المقدمـة الكبـرى، وتكـون النتيجـة 
  .5حملية أيضا، لأنها قد تثبت أو تنفي الطرف الباقي بناء على طبيعة هذا الاستثناء
إلا أن خاصـية الإضـمار اقتضـت أن تـرد النتيجـة بشـكل ضـمني غيـر صـريح، بمـا أن        
هــذا   يلغــي أثرهــا الــدلالي، إذ قــد يــؤدي الاهتمــام بالتفاصــيل فــي مثــلحــذف دالهــا اللفظــي لا
  .6إلغاء ما لا يقبل التأجيل إلى( موقف التدليل)الموقف 
والمخطــــط المــــوالي يثبــــت اتصــــال الشــــرط فــــي البنيــــة المنطقيــــة ويحيــــل إلــــى النتيجــــة   
  :المضمرة
  
                                                 
  .99محمد فتحي الشنيطي ، أسس المنطق والمنهج العلمي ، ص  -1
  .47نفسه ، ص  -2
  .54/1الشريف الرضي، نهج البلاغة ،   -3
  .57محمد فتحي الشنيطي ، أسس المنطق والمنهج العلمي ، ص  -4
  .101، 99نفسه ، ص  -5
  .051طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  -6
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  إذا غزي        المقدم         مقدمة  دليل لغوي  ما غزي قوم في      مقدمة
  سبب          قوم      شرطية           لواذعقر دارهم إلا      كبرى
  للتالي           ذلوا      متصلة                   
  
  مدلول +دال               
  
  
  أهل العراق قوم     قضية حملية   مقدمة شنت عليكم الغارات    دليل لغوي       مقدمة
  تثبت المقدم    تم غزوهم     استثنائية           وملكت عليكم الأوطان    صغرى 
  
  قضية حملية   أهل العراق قوم                   نتيجة منطقية   أذلاء قوم أنتم     نتيجة





  البنية النصية قياس شرطي متصل
  
  
  مباشرالاستدلال غير 
  
  
  - 12المخطط رقم  -                                  
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بناء على ما أثبته المخطط، يتضح أن للبنية المنطقية أبعادا تداولية تصنف ضمن           
، ومــا يؤكــد هــذا أن (الســلوك)والتصــريح ( القــرار)والتوجيــه ( الإيضــاح)كــل مــن أفعــال التأكيــد 
  :الآتي تحليل فعلها الكلامي أنبأ عن
مقيــدة بــأداة النســخ  " +ألا"مصــدرة بــأداة الابتــداء ]جملــة اســمية "  :الفعــل النطقــي -1     
مصدرة بأداة التحقيق )خبرها جملة فعلية  ( +ضمير متصل)اسمها معرف بالإضمار  + "إن"
     ، وعطـــف النســـق (ظـــرف مكـــان +ظـــرف زمـــان )مقيـــدة بـــالمفعول بـــه، والمفعـــول فيـــه  " +قـــد"
جملـة )مقيـدة بـالمفعول بـه ]جملـة فعليـة  " +الـواو"وصـل بلاغـي بحـرف العطـف  ([ +بالواو –
( مـا)مقيـدة بـالمفعول بـه، والمفعـول فيـه، والنفـي ( أسـلوب أمـر)جملـة فعليـة   1مقـول القـول
" الفـاء"وصـل بلاغـي بحـرف العطـف  [ +قسـم تأكيـدي ( +أسلوب قصـر)  (إلا) والاستثناء
  .2 (["الواو، حتى)بعطف النسق مقيدة ]جملة فعلية  +
يـل إلـى أن الخطيـب يؤديـه مـدلول ترتـب علـى الفعـل النطقـي، يح :الفعـل القضـوي -2    
وتكرارا بجهاد العدو، لأن في ذلك عزة لهـم، ولكـن العـدو نـال مـنهم، بمـا أنهـم  أمر رعيته مرارا
  .آثروا المذلة بمعصية أمره
لــئن كــان علــم النحــو يــدرس البنيــة اللفظيــة، فينظــر فــي كيفيــة  :الفعــل الإنجــازي -3    
، فــإن علــم المعــاني يــدرس مطابقــة القــول لمقتضــى الحــال بتحليــل خــواص ه التركيــب وأصــل
كيب بحسب وظيفتها التخاطبية في صلتها بـالأغراض الكلاميـة، ومـدى تحقيـق خصـائص االتر 
ركيــب البنيــة المنطقيــة إلــى حصــر ، وبالتــالي أدى تحليــل خــواص ت3كيــب لهــذه الأغــراضاالتر 
متلقيـه غيـر  أغرضـها الكلاميـة، حيـث ورد الأسـلوب الخبـري إنكاريـا، وذلـك أن الخطيـب أنـزل
  ه ــــــــــــــــــــــــــــــــولا لازم الفائدة منزلة المتلقي المنكر، لظهور أمارات الإنكار علي المنكر لفائدة الخبر
  
                                                 
  .433، 333عبده الراجحي ، التطبيق النحوي ، ص -1
؛ أحمـــــد  102، 891، 831، 301، 27، 17، 07، 81، 71إيـــــاد عبـــــد المجيـــــد إبـــــراهيم ، فـــــي النحـــــو العربـــــي ، ص  -2
، 861، 761، 551، 151، 051، 841، 901، 17، 85الهاشــــمي، جــــواهر البلاغــــة فــــي المعــــاني والبيــــان والبــــديع ، ص
  .181، 971
  .09شكري المبخوت ، الاستدلال البلاغي ، ص -3
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، فاسـتلزمت هـذه الحـال 1والمهانـة بـدلا مـن السـعي فـي سـبيل اللهبمعصية أمره والرضى بالـذل 
  :تأكيد الكلام بأكثر من مؤكد، وعمل على ذلك
تــأتي مــن دلالتــه علــى تحقيــق مــا  بمــا أن دلالتــه علــى التأكيــد" ألا"حــرف الابتــداء والتنبيــه  -
  .2بعده
  .3بما أنها أداة نسخ تفيد التوكيد" إن"تقييد صدر الكلام بـ  -
بمــا أنهــا أداة تحقيــق أفــادت التوكيــد فــي ســياقها " قــد"بـــ (خبــر إن)فعليــة لر الجملــة اتصــدي -
  .4اللغوي
، إضـافة إلـى أن القسـم أسـلوب مـن 5بما أن أدوات القسم من مؤكدات الخبر" الواو"القسم بـ  -
الأساليب الإنشائية يلجأ إليه المتكلم في موقف يسـتدعي تأكيـد شـيء واقـع فـي الماضـي ليزيـل 
  .6ك من نفس المخاطبالش
قصر موصـوف علـى صـفة قصـرا )تقييد جملة مقول القول بالنفي والاستثناء لإفادة القصر  -
  .7، بما أن القصر من أقوى طرق التوكيد"(إلا"والاستثناء بـ " ما"إضافيا طريقه النفي بـ
 ي تتضـمنهذوٕان كان الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، إفادة المتلقي الحكم ال  
، أو إفـادة المتلقـي أن المـتكلم عـالم أيضـا بـالحكم الـذي يعلمـه (فائـدة الخبـر)الجملـة أو العبـارة 
، إلا أن خــروج الكــلام عــن مقتضــى الظــاهر أي عــن هــذين الغرضــين، (لازم الفائــدة)المتلقــي 
اه الرعيـة إلـى مـا أدى به إلى إفادة غرض بلاغي أحال إليـه سـياق الكـلام، تمثـل فـي لفـت انتبـ
بفعــل ســلوكي  اضــمني ايــه مــن ضــلال بنــاء علــى تأكيــد مقتضــاه، ولعــل فــي ذلــك تصــريحهــم ف
حســرة )بحكــم الحســرة والغــيظ ( تلقــي وتوبيخــهالم لــوم)ى إنجــازه مــدلول اللــوم والتــوبيخ عمــل علــ
  .8 (هالخطيب وغيظ
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إضافة إلى هذا الغرض البلاغـي، أفـاد التركيـب غرضـا آخـر مـن خـلال تقييـده بأسـماء   
منصـوب علـى الظرفيـة الزمانيـة، ومنهـا مـا هـو منصـوب علـى الظرفيـة المكانيـة، منهـا مـا هـو 
( مفعــول فيــه " )لــيلا ونهــارا"وكــان غــرض كــل منهمــا توضــيحيا، حيــث أفــاد ظــرف الزمــان 
فأفـاد بيـان المكـان ( مفعـول فيـه " )سـرا وٕاعلانـا"بيـان زمـن وقـوع الفعـل، أمـا ظـرف المكـان 
  .1الذي تمت من خلاله دعوة الخطيب
، "الليــل والنهــار"الإيجــاب بــين  اقعلــى أن مــا زاد النســق التوضــيحي إيضــاحا هــو طبــ      
، بمـا أن التضـاد بعامـة يسـهم فـي الإفصـاح عـن المعـاني، ومـن ثـم فـي "السـر والإعـلان"وبين 
  .2إيضاح الدلالة
وبالتالي ترتب على الغرض التوضيحي إنجاز فعل تأكيدي، كان له أثر فـي إثبـات أن   
  .الخليفة رعيته للجهاد كانت متكررةدعوة 
أمـــا حـــذف الفاعـــل ببنـــاء الفعـــل للمجهـــول فـــي خاتمـــة البنيـــة النصـــية، فحتمـــا لـــم يكـــن   
الغــرض مــن ذلــك تعظــيم الفاعــل بمــا أنــه معلــوم لــدى الخطيــب ومتلقيــه، وٕانمــا تحقيــره بصــون 
ألحقـه بهـم مـن اللسان عن ذكره، نظرا لما تسبب فيه من شقاق بين المسـلمين مـن جهـة، ولمـا 
سـرته أشـد الخطيـب وح لـذلك كـان غـيظ إغـارات بغيـر وجـه حـق مـن جهـة أخـرى، دمـار سـببته
عليه لأن الخصم أجدر منه، أو لأن لا درايـة لـه بشـؤون الحـرب، بـل  وأعمق فهزائمه لم تتوال
لأن رعيتــه مــن أهــل العــراق لا عــزة فــيهم، تواكلــوا وتخــاذلوا حتــى جــر علــيهم تقاعســهم ويــلا 
  .3أذلهم
كـان فعـل التوجيـه قائمـا علـى تعيـين نتيجـة المعصـية، مـن خـلال حمـل المتلقـي  وبـذلك  
علــى تقــدير هــذه النتيجــة المضــمرة، لأن المشــاركة المطلوبــة منــه فــي تقــدير مــا حــذف تجعلــه 
وكأنه لـم يحمـل علـى النتيجـة حمـلا، وٕانمـا وصـل إليهـا بمحـض إرادتـه، فيقـيم هـو ذاتـه الحجـة 
  ة ـــــأن خصائص الخطاب الاستدلالي المنطقي لا تتصل بأساس العملي، بناء على 4على نفسه
  ة ـــــالعملي
                                                 
؛ أحمــد الهاشــمي، جــواهر البلاغــة فــي المعــاني  251، 151، 051صإيــاد عبــد المجيــد إبــراهيم ، فــي النحــو العربــي ،   -1
  .651والبيان والبديع ، ص
  .782الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  -2
  .361أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،  ص -3
  .051صطه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،  -4
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الاســتدلالية وبنياتهــا اللزوميــة، بــل تتصــل بإمكانيــة التصــريح بمكونــات الاســتدلال أو الكنايــة 
عنها، وهو أمر تفرضه مقتضيات الأحوال، بحيث يسـلك المسـتدل مسـلك الخطـاب الأدبـي إذا 
يسـتدعي عـدم التـدقيق والتفصـيل، لأن للبلاغـة فـي  -شـفويوخاصـة ال –كـان المقـام الخطـابي 
، فكـان الإيجـاز بحــذف 1 (الإضـمار، الحـذف، الإيجــاز)مثـل هـذه المقامـات منافــذ اسـتراتيجية 
كبية، وحداتها التر  إلى بسط جملة في البنية النصية أبلغ أثرا في المتلقي مما لو عمد الخطيب
أثنـاء الحـذف، وبالتـالي تناسـب كلامـه مـع الوصـف بمـا أنـه التـزم بمـا يضـمن سـلامة التركيـب 
دقيــق [ أي بــاب الحــذف] هــو بــاب : "الــذي أثبتــه الجرجــاني فــي كتابــه دلائــل الإعجــاز قــائلا
المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، ترى فيه ترك الذكر أفصـح مـن الـذكر، 
لم تنطق، وأتم ما تكون بيانـا إذا والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا 
، وذلك أن الأصل في جميع المحذوفات على اخـتلاف ضـروبها أن يكـون فـي الكـلام 2"لم تبن
ما يدل عليها، وٕالا كان الحـذف تعميـة وٕالغـازا لا يصـار إليـه بحـال، فمـن شـرط حسـن الحـذف 
إلـى شـيء غـث أنه متى ظهر المحذوف زال ما كان في الكلام مـن البهجـة والطـلاوة، وصـار 
  .3لا تناسب بينه وبين ما كان عليه أولا
وعليه، فإن الأغراض البلاغية أدت وظيفتها في البنية المنطقية إذ عملت علـى توجيـه   
المتلقــي إلــى أهــداف الخطــاب ككــل، فبمواجهــة الأعــداء وصــدهم، تســتقيم الحيــاة الاجتماعيــة 
  .نسان كرامته وعزتهوالثقافية والاقتصادية في ظل استقرار سياسي يحفظ للإ
بمـــا أن ردود أفعـــال المتلقـــي التـــي يســـتدعيها مقتضـــى الـــدليل  :الفعـــل التـــأثيري -4     
المنطقي هي إحداث تعديل في الأفكار والمعتقـدات، وٕاجـراء تصـحيح للأفعـال والسـلوكات، إلا 
 أن اســـتراتيجية الإقن ـــاع المنطقـــي وٕان كانـــت فاعل ـــة فـــي بعـــض المواقـــف رغـــم أن فاعليتهـــا لا
تــنجح فــي مواقــف أخــرى إطلاقــا، لأنهــا مواقــف  لا تتعــدى حــدود العقــل، فإنهــا اســتراتيجية قــد
، على أن ذكـاء المسـتدل فـي مثـل هـذه 4تحتاج إلى تأثير شعوري أكثر منها إلى إقناع منطقي
                                                 
  .19شكري المبخوت ، الاستدلال البلاغي ، ص  -1
  .601عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، ص -2
  .811، 711نفسه ، ص -3
  .754عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص: ينظر -4
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ضـــمان الإقنـــاع المنطقـــي إضـــافة إلـــى تحقيـــق التـــأثير الوجـــداني،  المواقـــف قـــد يـــؤدي بـــه إلـــى
  دلال ــــــــــــــــــــويتضح ذلك بناء على اقتضاء البنية النصية وظيفة إقناعية أحال إليها منطق الاست
القياســي، ووظيفــة تأثيريــة أوحــت بهــا الأبعــاد التداوليــة، وبالتــالي وبمــا أن للأغــراض البلاغيــة 
هـذه الأبعـاد التداوليـة، تكـون قواعـد البنـاء المنطقـي، وأسـاليب التعبيـر الفنـي إسـهام فـي ضـبط 
مســـؤولة عـــن أداء هـــذه الوظـــائف التواصـــلية، ومـــن ثـــم تكـــون مســـؤولة عـــن تحقـــق الأهـــداف 
الاســتدلالية، لــذلك تــم تــدعيم ذات القواعــد والأســاليب مــن خــلال بنــى تركيبيــة جــاهزة تضــطلع 
دية، فبما أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز الذي بفعل تأثيري يستند إلى أسس عقائ
، وبمـا أن الحـديث هـو كـل قـول "محمـد بـن عبـد الله"أنزله على نبيه ورسوله إلى البشرية كافـة 
ســلامية ســلمت بهمــا ، فــإن الثقافــة الإ- عليــه الصــلاة والســلام –أو فعــل أو تقريــر نســب إليــه 
 - مــن دون شــك –لســلم الحجــاجي، لأن أحكامهــا حجــة يمكــن تصــنيفها فــي أعلــى درجــات ا
يقينية ثابتة، فيؤدي الاستدلال بها في المواقـف المقاميـة المتعـددة والمختلفـة حتمـا إلـى تأسـيس 
بـالنظر إلـى سـلطتها الخطابيـة، وهـي سـلطة تسـهم فـي رفـع ذات المـتكلم  دعامة حجاجيـة قويـة
يتبـوأ الخطـاب مكانـا عليـا  الام، وعنـدهبمـا أنـه يرقـى بالاسـتدلال بهـا إلـى مـا هـو أرفـع فـي الكـ
  .1لأن السلطة تؤول إليه بناء على أهلية وبراعة مرسله في كيفية التوظيف
أكانــت مقدســة أم غيــر ســواء  - ويــرى أحــد النقــاد المحــدثين أن توظيــف البنيــات الجــاهزة     
علـى لســنه، خاضـع لأسـس مرجعهـا محـاورة بعيـدة تــتم بـين المرسـل والبنيـات المنقولـة  –ذلـك 
  .2منها الاقتباس والاستشهاد
فـإن ": وقـد لجـأ الخطيـب إلـى الحـديث النبـوي مقتبسـا منـه فـي مقدمـة خطابـه حـين قـال  
الجهــاد بــاب مــن أبــواب الجنــة، فتحــه الله لخاصــة أوليائــه، وهــو لبــاس التقــوى، ودرع الله 
وشمله البلاء، وديث الحصينة، وجنته الوثيقة، فمن تركه، رغبة عنه، ألبسه الله ثوب الذل 
بالصـــغار والقمـــاءة، وضـــرب عل ـــى قلب ـــه بالأســـداد، وأدي ـــل الحـــق من ـــه بتضـــييع الجهـــاد، 
، كمـــا استشـــهد بأحـــداث التـــاريخ عقـــب البنيـــة 3"م الخســـف، ومنـــع النصـــفــــــــــــــــــــــــــــــــوسي
                                                                                                                                                         
  
  .735،445السابق، ص -1
  .74وتجديد علم الكلام ، صطه عبد الرحمن ، في أصول الحوار  -2
  .54/1الشريف الرضي ، نهج البلاغة ،  -3
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ذا أخـو غامـد قـد وردت خيلـه الأنبـار وقـد قتـل حسـان بـن حسـان ــــــــــــــــــوه": المنطقية بقوله
أن الرجـل مـنهم كـان يـدخل علـى المـرأة : البكـري، وأزال خـيلكم عـن مسـالحها، ولقـد بلغنـي
المسـلمة والأخـرى المعاهـدة فينتـزع حجلهـا، وقلبهـا، وقلائـدها ورعاثهـا، مـا تمتنـع منـه إلا 
  1."ا نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دمبالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا وافرين م
ملمـــح مـــن ملامـــح البلاغـــة العربيـــة، يقـــوم علـــى تضـــمين المـــتكلم " الاقتبـــاس"وبمـــا أن   
، فـإن الخطيـب 2منثوره أو منظومه شيئا من القرآن أو الحديث على وجـه لا يشـعر بأنـه منهمـا
نــودي مــن أبــواب  مــن أنفــق زوجــين فــي ســبيل الله": عمــد إلــى قولــه عليــه الصــلاة والســلام
دون أن يحيـل إلـى طبيعتـه  3"ومن كان من أهل الجهاد دعـي مـن بـاب الجهـاد: )...( الجنة
علــى الطاعــة، والترهيــب مــن عواقــب  بحكــم مــا أضــفاه عليــه مــن معــاني الترغيــب فــي الثبــوت
  .المعصية
مــع  الإتيــان بمــا يثبــت صــحة أمــر مــا وبمــا أن مــن معانيــه الســياقية" الاستشــهاد"أمــا         
فـإن الخطيـب لجـأ عقـب البنيـة المنطقيـة إلـى مـا يـدعم منطقـه ، 4الإحالة إلـى طبيعتـه ومصـدره
ي الأنبـــار مـــن اســـتباحة محـــارمهم، ونهـــب مـــن خـــلال استشـــهاده بمـــا حـــدث لأهـــل العـــراق فـــ
وجنـوده بـأمر مـن " سـفيان بـن عـوف"ذلـك إلا فعـل شـنيع قـام بـه  خيـراتهم، وقتـل رعايـاهم، ومـا
  .5معلنا بذلك خروجه عن طاعة الخليفة" معاوية بن أبي سفيان"
  
  :بناء على ما تم تحليله، يمكن ضبط الأفعال الكلامية للبنى النصية فيما يلي  
  
  
                                                 
  .64، 54/1السابق،  -1
  .833أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص -2
، شـــرحه ووضـــع  -التجريـــد الصـــريح لأحاديـــث الجـــامع الصـــحيح  -الحســـين بـــن المبـــارك ، مختصـــر صـــحيح البخـــاري -3
م ،  5002، 1الشــــيخ الشــــرقاوي ، ابــــن قاســــم الغــــزي ، دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بيــــروت، لبنــــان، ط: حواشــــيه
  .122ص
  .507المعجم العربي الأساسي ، ص -4
  .941،051/3الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ،  -5
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  الأفعال الكلامية للبنى النصية                        
  
  
















                                  
                                         
    - 22المخطط رقم -                             
حجة )بنية جاهزة 
تركيب  + (خطابية
نحوي ميزته خصائص 
التصدير بأداة ]بلاغية 
التقييد  + "ألا"الابتداء 
 + "إن"بأداة التوكيد 
 " +قد"أداة التحقيق 
التقييد بالمفعول به، 
القسم  + والمفعول فيه
التقييد بأداة النفي  +
، وأداة الاستثناء "ما"
( أسلوب قصر" )إلا"
[ التقييد بعطف النسق+
حجة )بنية جاهزة  +
  (.خطابية
مدلول النص "
مدلول " " +المقدس
" + البنية المنطقية
مدلول الحدث "
 ."التاريخي
(توجيهي) يتقرير  









حجة  )  عقلي
استدلال   منطقية
غير مباشر بناء على
منطق القياس 
تراكيب  -الشرطي 
، شعوري ( -  نحوية
 أساليب بلاغية ) 
  حجة خطابية +
و ،  نبوي حديث
حدث تاريخي 
  (.حاضر
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  :بلاغة الاستدلال بالاستقراء من خلال الاستلزام الحواري / اثاني ّ
   
  :(عريف بالاستقراءالت ّ)تمهيـــد -     
في تعريف المناطقة هو عملية استدلالية غير مباشرة، يتم فيها انتقال الفكـر  الاستقراء  
 ، إما بـاللجوء إلـى أمثلـة جزئيـة يكمـن فيهـا صـدق1من أحكام جزئية خاصة إلى حكم كلي عام
قضية عامة، وٕاما بالبرهنة على أن قضية ما صـادقة صـدقا كليـا بإثبـات أنهـا صـادقة فـي كـل 
، تجلـى كـل منهمـا 2تـام ونـاقص: حالـة جزئيـة إثباتـا تجريبيـا، وبالتـالي يكـون الاسـتقراء صـنفين


















                                                 
  .02الشريف الجرجاني ، كتاب التعريفات ، ص -1
  .72والمنهج العلمي ، صمحمود زيدان ، الاستقراء  -2
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  :يقد ّة في خطاب أبي بكر الص ّداولي ّوأبعاده الت ّ امالت ّ منطق الاستقراء    I - 
إذا تـــم فيـــه الانتقـــال مـــن أحكـــام تتعلـــق بقضـــايا تمثـــل  اســـتقراء تامـــايكـــون الاســـتقراء   
إحصــاء لكــل الحــالات الجزئيــة الممكنــة إلــى تعمــيم مــا حكمــت بــه النتيجــة، بنــاء علــى علاقــة 
لتـام قياسـا، ولكنـه قيـاس قـائم علـى قياسـية تجمـع بـين هـذه القضـايا، وبالتـالي يكـون الاسـتقراء ا
، نتيجتـه وٕان كانـت يقينيـة فهـي لا تقـرر شـيئا (ثـلاث مقـدمات علـى الأقـل)أكثـر مـن مقـدمتين 
جديدا لم يكن متضمنا في المقدمات، لذلك يصنف هذا الاستدلال ضمن الاسـتقراء التـام، لأن 
هـــا علاقـــة بموضـــوع تعمـــيم الحكـــم فـــي النتيجـــة نجـــم بن ـــاء عل ـــى اســـتقراء كـــل القضـــايا التـــي ل
  .1الاستدلال
 -رضـي الله عنـه  – "ديقأبـو بكـر الصـ"، يمكن أن يكون الاستدلال الذي لجـأ إليـه إذا  
من كان مـنكم يعبـد محمـدا فـإن محمـدا قـد مـات، ومـن ": قولـهمن النموذج الخطابي الثالث ب
 - كانـت مضـمرةوٕان  –اسـتقراء تامـا، لأن النتيجـة  2"كـان يعبـد الله، فـإن الله حـي لا يمـوت
فإنها قد عممت حكما بناء على استقراء مقدمات منها ما هي قضـايا جزئيـة شـاملة، ومنهـا مـا 











                                                 
  .32، 22/1،  -المنطق الاستقرائي –؛ ماهر عبد القادر محمد علي ، فلسفة العلوم  52، صالسابق -1
  .462/5ابن كثير ، البداية والنهاية ، المجلد الثالث ،  -2
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    محمد يعبد  امن كان يعبد محمد المقدمة الأولى 
  محمد مات قد مات  افإن محمد المقدمة الثانية 
  المعبود لا يموت مقدمة ضمنية   
  الله يعبد ومن كان يعبد الله  المقدمة الثالثة       
  فإن الله حي لا يموت المقدمة الرابعة 
  
  
  حكم    العبادة لا تكون للبشر     تركيب مضمر     النتيجة                      
  عام     وٕانما الله الواحد الأحد      مدلوله صريح                                    
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  :معنى صريح يقتضي -1     
أداة ]  1جوابــه محــذوف تركيــب شــرطي" يحيــل إليهــا :قــوة إنجازي ــة حرفي ــة -أ         
، "بالفــاء"درة جملــة اســمية مصــ " +كـان"جملــة فعــل الشـرط مقيــدة بــأداة النســخ  + "مــن"الشـرط 
حــرف العطــف +  2"[قــد"خبرهــا جملــة فعليــة مصــدرة بــأداة التحقيــق ، "إن"مقيــدة بــأداة النســخ 
جملــة  " +مــن"أداة الشــرط ] جوابــه محــذوف  تركيــب شــرطي ( +وصــل بلاغــي" )الــواو"
، "إن"جملـة اسـمية مصـدرة بالفـاء، مقيـدة بـأداة النسـخ  " +كـان"فعل الشـرط مقيـدة بـأداة النسـخ 
  .4[" 3("لا"جملة فعلية مقيدة بأداة النفي )     والحال  
ويجــزم بحقيقــة  - عليــه الصــلاة والســلام –يؤكــد وفــاة الرســول  :امحتــوى قضــوي -ب        
من ثـم فـإن العبـادة لا تصـح إلا لـه، وأمـا محمـد الخلود التي لا تكون إلا الله سبحانه وتعالى، و 
  .عليه السلام، فما هو إلا نبي آدمي أرسله سبحانه وتعالى لينذر البشرية كافة
  : معنى ضمني يستلزم  -2
تفقهـــه الثقافـــة الإســـلامية بشـــكل جيـــد، وذلـــك أن الخطيـــب صـــاغ : معنـــى عرفيـــا -أ         
حجتـه وفـق تراكيـب لغويـة وأسـاليب بلاغيـة شـكلت حلقـة وصـل بينـه وبـين المتلقـي، وذلـك أن 
اقتضى أسلوبا إنكاريا عـالج جـزع ( إن ّ + قد + إن ّ)إلقاء البنية النصية مؤكدة بأكثر من مؤكد 
، - عليـه الصـلاة والسـلام –ورهم الشك فيما يخص وفاة الرسـول ممن سا( المتلقين)المسلمين 
وعليـه فـإن  ،وآخر طلبيا كان غرضه التنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى أزلي خالـد فـي الوجـود
وحــرف " كــان"، إضــافة إلــى التقييــد بــأداة النســخ 5للتوكيــد" إن ّ"البنيــة وردت مقيــدة بــأداة النســخ 
فأفـاد النفـي مطلقـا، بمـا " لا"، أمـا التقييـد بــ 6حكاية الحال" كان"بـ  ، حيث أفاد التقييد"لا"النفي 
  .7أن التقييد بالنفي يكون لسلب النسبة على وجه مخصوص
                                                 
سم من خـلال القـرآن ؛  صبحي عمر شو، أسلوب الشرط والق 171الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص -1
  .05،  94الكريم ، ص
  .753، 843، 743، 76عبده الراجحي ، التطبيق النحوي ، ص -2
  .951إياد عبد المجيد إبراهيم ، في النحو العربي ، ص -3
  .881، 651، 551، 151، 051، 141، 85أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص  -4
  .15، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية  -5
  .051أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص -6
  .551نفسه ؛ ص  -7
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جملـة )على حين أفاد التقييد بالشرط التعليق، وذلـك أن الشـرط أسـلوب يقتضـي وجـود جملتـين 
وبالتـالي تعلـق جـواب الشـرط ، 1لا يـتم المعنـى إلا بهمـا معـا( فعل الشرط وجملة جـواب الشـرط
أثبتـت حصـول فعـل " مـن"المحـذوف بفعـل الشـرط المتحقـق حصـوله بنـاء علـى أن أداة الشـرط 
  :الشرط
  
  فعل شرط متحقق الحصول        من كان منكم يعبد محمدا   
  جواب شرط محذوف غرضه النهي عن المعصية          فليتب إلى الله   
  جملة اسمية غرضها الإنذار              قد مات امحمدفإن    
  
  فعل شرط متحقق الحصول               كان يعبد الله من    
  جواب شرط محذوف غرضه الحث على الطاعة        فليثبت على طاعته    
  جملة اسمية غرضها التذكير        يموتفإن الله حي لا     
  
إيجـاز )الإيجـاز البلاغـي  التركيبين سـوغه حذف جملة جواب الشرط في كلا علما أن 
بما أن السياق اللغوي تكفل بالإحالة إلى أبعادهـا الدلاليـة، فجملـة  ،2 (حذف جملة    الحذف 
الشـــرط جـــاءت بعـــدها جملـــة اســـمية لا يصـــح أن تكـــون جوابـــا لهـــا، لكنهـــا دلـــت علـــى جـــواب 
، لأن الشـرط فـي هـذه البنيـة قـائم 3محذوف يفيد معنى جديدا لا يفهم مـن جملـة الشـرط مباشـرة
أي  ،4ره، فوقـوع الثـاني متوقـف علـى وقـوع الأولعلى مفهوم يقتضي أن يقع الشـيء لوقـوع غيـ
أن جملــة جــواب الشــرط متوقفــة علــى جملــة فعــل الشــرط، وبالتــالي يكــون جــواب الشــرط فــي 
التركيب الأول قائما على فعل التوبـة، أمـا فعـل التوبـة فمتوقـف علـى فعـل الشـرط وهـو حـدوث 
قـائم علـى فعـل الثبـات علـى المعصية، وكذلك بالنسبة لجواب الشرط في التركيب الثاني، فهو 
  .الطاعة وٕان كان هذا الأخير متوقفا على أداء الطاعة ذاتها بما أنها تمثل فعلا شرطيا
                                                 
  .01صبحي عمر شو، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريم ، ص -1
  .171علوم البلاغة ، صالخطيب القزويني، الإيضاح في  -2
  .15، 05، 94صبحي عمر شو، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريم ، ص -3
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ومـــن ذلـــك يتضـــح أن هـــذه المعـــاني النحويـــة قـــد ضـــمت أغراضـــا بلاغيـــة تمثلـــت فـــي 
  (.الحث)والإرشاد ( النهي)، والنصح (التذكير)والتنبيه ( الإنذار)التوجيه 
 يكــــون بتضــــمين العبــــارات: نوعــــان، إيجــــاز قصــــر البلاغــــي الإيجــــازوٕاذا علمنــــا بــــأن 
مفـردة أو جملـة أو أكثـر  يكـون بحـذف: وٕايجـاز حـذف .القصـيرة معـاني كثيـرة مـن غيـر حـذف
زيادة اللفظ علـى المعنـى لفائـدة، أو تأديـة المعنـى بعبـارة زائـدة فإن  ،1مع قرينة تعين المحذوف
تحقـق " إطنابـا بلاغيـا"ولا تطويلا في الكلام، وٕانما يكون لفائدة تقويته وتوكيده، لا يكون حشوا 
إطناب التكرار الذي هو ذكر الشيء مرتين أو أكثر، لأغـراض : في البنية المنطقية من خلال
وٕاطنــاب الإيغــال الــذي هــو خــتم الكــلام بمفــردة أو عبــارة يــتم المعنــى . منهــا التأكيــد، والترديــد
وٕاطنــاب التتمــيم الــذي هــو زيــادة كلمــة أو . معنــى زائـدابـدونها ولكنهــا تضــيف إلــى معنــاه التــام 
  .2أكثر توجد في المعنى حسنا بحيث لو حذفت لصار الكلام مبتذلا
" محمـد"، "، الله"يعبـد"، "كـان"، "فـإن"، "مـن: "فكـان توظيـف الخطيـب للوحـدات اللغويـة 
اعي ، ولـد3شـاد حينـاأكثر من مرة تكرارا مفيدا ورد في الكلام لداعي التأكيـد علـى الإنـذار والإر 
  .4الترديد حينا آخر، بما أن الترديد هو تكرار اللفظ متعلقا بغير ما تعلق به أولا
فكــان إيغــالا بلاغيــا بمــا أنــه " لا يمــوت"للجملــة الفعليــة المنفيــة  توظيــف الخطيــب أمــا
معنــى جديــدا، هــو أن الله أزلــي الوجــود خالــد ( فــإن الله حــي)أضــاف إلــى معنــى الجملــة التــام 
متممــا فنيــا، إذ لــو حــذفت الجملــة  ، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى كــان هــذا التوظيــف5هفيــ
  .6الفعلية المنفية لكان الكلام مبتذلا، لا رقة ولا طلاوة فيه
ومـا تجـدر الإشـارة إليـه، أن التكـرار اللفظـي الـوارد حقـق انسـجاما إيقاعيـا أحدثـه توافـق 
وتي إلى توازي الجملتين الشرطيتين ضمن البنيـة الوحدات اللغوية وزنا، فأدى هذا التوازن الص
  .7النصية، وكان لذلك أثر جلي في لفت الانتباه، ومن ثم في إيضاح الدلالة
                                                 
  .971، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية  -1
  .502، 402، 202، 102لمعاني والبيان والبديع ، صأحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في ا -2
  .581، 481، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية  -3
  .302أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص -4
  .681، 581، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية  -5
  .502أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص -6
  .901، ص" -التوازي، البديع، التكرار –التوازنات الصوتية " عبد الرحمن تبرماسين،  -7
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ضـف إلـى ذلـك، وبمـا أن البنيـة المنطقيـة تتكـون مـن تـركيبين لغـويين شـرطيين يتفقـان 
لـى الآخـر بحـرف عطف إحـدى التـركيبين ع ن ّ، أخبرا ويتناسبان في الاسمية والتقييد والمعنى
ئم بــين ، علــى أن الفصــل البلاغــي القــا1يكــون وصــلا بلاغيــا ولــيس مجــرد ربــط نحــوي" الــواو"
أسـس لـه كمـال الاتصـال بـين " لا" ـ، والجملة الفعلية المنفية بـ"إن"ـ بالجملة الاسمية المنسوخة 
الجملتين المتحدتين اتحادا تاما، بأن وقعـت الجملـة الثانيـة بـدلا مـن الجملـة الأولـى، ومقتضـى 
لا )الإبـــدال كـــون الأولـــى غيـــر وافيـــة بتمـــام المـــراد بخـــلاف الثانيـــة، فاقتضـــت الجملـــة الثانيـــة 
شـتمال لا منزلـة بـدل الـبعض منزلـة بـدل الا( فإن الله حـي)أن تنزل من الجملة الأولى ( يموت
مــن الكــل، لأن مــدلول الجملــة الأولــى مشــتمل عليــه ضــمن الجملــة الثانيــة وٕان أضــافت هــذه 
  .2الأخيرة معنى زائدا لم يتحقق ولا يتحقق في الجملة الأولى
الحالــة إلــى أن تناســب التــركيبين الشــرطيين فــي المعنــى إنمــا  وينبغــي التنويــه فــي هــذه
لــيس مرادفــا للمســند فــي ( فــإن محمــدا قــد مــات)فــي الجملــة الاســمية يعــزى إلــى كــون المســند 
وٕانمـــا مضـــاد لـــه، ومـــن ثـــم أســـهم الطبـــاق بشـــقيه ( فـــإن الله حـــي لا يمـــوت)الجملـــة الاســـمية 
     ( مـــات)الإيجـــابي والســـلبي فـــي عقـــد هـــذا التناســـب، حيـــث أدى التضـــاد القـــائم بـــين المفـــردتين 
 قـد)يـب، وبـين الوحـدتين اللغـويتين لثـاني علـى الترتفـي التـركيبين الشـرطيين الأول وا( حـي)و 
فــي التــركيبين علــى الترتيــب أيضــا، إلــى توليــد حقــل دلالــي ضــدي عمــل ( لا يمــوت)و ( مــات
  . 3على إجلاء المعنى، وٕايضاح المقصود
هو الخرق " غرايس"بما أن مصدر الاستلزام عند : امستلزم امعنى حواري -ب        
، فإن خرق مبدأ المناسبة على "مبدأ التعاون"الأربعة المؤسسة لـ المقصود لإحدى القواعد 
  اعبدوا الله الواحد الأحد، : "، أدى إلى معنى حواري مستلزم تقديرهاعتبار أن المقام مقام تأبين
                                                 
ة أو الفعليـة، والتقييـد أو الإطـلاق، وٕاذا كانـت بينهمـا يجـب الوصـل بـين جملتـين إذا اتفقتـا فـي الخبـر أو الإنشـاء، والاسـمي -
جهة جامعة، أي مناسبة تامة، ويقصد بالتناسب أن تكون بين الجملتين رابطة أو صلة تجمع بينهما، كـأن يكـون المسـند إليـه 
أو ( 2)د فـي الجملـةممـاثلا للمسـن( 1)، أو كـأن يكـون المسـند فـي الجملـة (2)له تعلق بالمسند إليه في الجملة( 1)في الجملة 
  (.561، هامش ص -علم المعاني، البيان، البديع  -عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية )مضادا له 
  .281، 181أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص -1
  .941، 841الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص -2
  .894، 794، 594، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –تيق ، في البلاغة العربية عبد العزيز ع -3
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، وتم ذلك ضمن سياق تواصلي "وتوبوا إليه ولا تجزعوا، فإن الموت حق على البشرية كافة
م يلجأ إلى مواساة المسلمين وتعزيتهم، وٕانما عمل على توجيههم علم من خلاله أن الخطيب ل
وتنبيههم ونصحهم وٕارشادهم وفق خطاب حجاجي، لأنه يدرك حقيقة المصاب الذي حل بهم 
 - عليه الصلاة والسلام –وشدة تأثيره عل مشاعرهم وعواطفهم، فما جزعهم لوفاة الرسول 
قلوبهم، فلم تستوعبه عقولهم، فما كان مجمل والأصح إنكارهم لها، إلا لأن الخبر وقع من 
قية ضمنية قوله إلا استقراء واقعيا لما حوله من أحداث، وما كانت خلاصته إلا نتيجة منط
 %è FÏ ≅Ÿ &r ρ÷ Β$¨N| &r ùs *Î⎪'⎦ 4 #$ 9” ™ß ≅ã %s 7ö#Î &Ï ΒÏ ⎯ zy=n Mô %s ‰ô ‘u ™ßθΑ× )Î ω Χè tp ϑ£‰î ρu Βt $ ﴿: عضدها قوله تعالى
     #$ !ª ρu ™y ‹u fô “Ì “ 3 ©x ‹ø ↔\ $ #$ !© ƒt ØÛ§ ùs =n ⎯ ãt )É 6t ‹øμÏ ãt ?n ’4 ƒt Ζ)s=Î =ó ρu Βt ⎯ 4 &rãô )s ≈6Î3ä Νö ãt ?n ’# #$Ρ)s=n 6ö ⎢ä Λ÷
المنوط  وأدى الغرض( النتيجة)استشهاد صرح بمدلولها  بما أن القول 1﴾ ∪⊆⊆⊇∩ #$ 9±¤ ≈6ÅÌ⎪⎦t
   .بها
رضي الله  – "أبي بكر"وجل عند  من هذا الموقف يتجلى صدق الإيمان باالله عز و     
ورغم ،  -عليه الصلاة والسلام  –زنه على ما كان من أمر رسول الله ، فرغم ح -عنه 
ا إياهم على استجمع قواه وقام فيهم خطيبا حاث حسرته على ما كان من المسلمين، فإنه قد
التوبة، مؤكدا لهم ضرورة لزوم الطاعة، إحساسا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه إزاء هذا 
  .الدين الحنيف
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  دلالة البنية النصية                                
  
  
  معنى ضمني                    معنى صريح     
  
  حواريمعنى          معنى                 قوة إنجازية      محتوى     


















عليه  – وفاة الرسول
 -الصلاة والسلام 
وما  ،حقيقة مؤكدة
الخلود إلا للمعبود 
 الأزلي الذي لا يموت
حجة منطقية   
استدلال غير مباشر )
بناء على منطق 
 (الاستقراء التام
ية آ)دعامة حجاجية 
حجة  قرآنية 
 (.خطابية
 أسلوب شرطي ]
تركيبين لغويين مقيدين 
و " من"بأداة الشرط 
" كان"أداتي النسخ 
التأكيد بأداة  + "إن"و
التحقيق 
 + (1)التركيب"قد"
" لا"التقييد بأداة النفي 
 والحال 
البنية  ] ([ +2)التركيب
الحرفية الجاهزة للنص 
 .[المقدس
يقتضي الإنذار  )
والنهي والحث،والتذكير 
بناء على التوجيه 
والتنبيه، والنصح 
التأكيد )  ( +والإرشاد
على المعنى العرفي 
ذاته، وٕاثباته من خلال 
 (.النص المقدس
أعبدوا الله الواحد  )
الأحد، وتوبوا إليه ولا 
تجزعوا، فإن الموت 
(حق على البشرية كافة
البرهنة بناء على  ) +
(.أبعاد النص المقدس
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 :ةداولي ّاقص وأبعاده الت ّمنطق الاستقراء الن ّ  -II
  
  : ابفي خطاب عمر بن الخط ّ -1
حالات كلية،  إلىهو استقراء يتم فيه الانتقال من حالات جزئية  الاستقراء الناقص          
لـم يكـن مثبتـا فـي ا تضـم جديـد لأنهـاتكون نتيجته ظنية احتماليـة،  ومن المعلوم إلى المجهول،
فـي جزئيـة  أمثلةالمقدمات بناء على عملية استدلالية تقتصر على ملاحظة التشابه القائم بين 
المثـال ليكـون دلـيلا علـى  إلىالاستقراء   يكون له اليقين المطلق، وما لجأاستنتاج حكم عام لا
لا والتـي شـوهدت ي حـدثت فعـمقـدمات توضـع فيهـا الوقـائع التـ لأنـه يبنـي صدق تعميم ما، إلا ّ
ليست نهائية إلا لأن احتمال مراجعتها في ضوء مـا نتيجة هذه المقدمات  ن ّحقا، وما اعتبار أ
  .1يكشف عنه واقع الخبرة في المستقبل يبقى قائما
 "عمـر بـن الخطـاب"وعليه، فإن الاستقراء الناقص قد ورد في النمـوذج الثـاني مـن خطـاب     
ومــن نع ــم الله عل ــيكم نع ــم عــم بهــا بنــي آدم، ومنهــا نع ــم " :حــين قــال -رضــي الله عنــه  –
اختص بها أهل دينكم، ثم صارت تلك النعم خواصها وعوامها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم، 
لا لـو قسـم مـا وصـل إليـه منهـا بـين خاصـة إ امـرئنعمـة وصـلت إلـى وليس من تلك الـنعم 
الناس كلهم أتعبهم شكرها، وفـدحهم حقهـا، إلا بعـون الله مـع الإيمـان بـاالله ورسـوله، فـأنتم 
مستخلفون في الأرض، قاهرون لأهلها، قد نصر الله دينكم، فلم تصبح أمة مخالفة لـدينكم 
هم وكدائحهم ورشح إلا أمتان، أمة مستعبدة للإسلام وأهله، يجزون لكم، يستصفون معايش
وليلـة، ولكم المنفعة، وأمة تنتظر وقائع الله وسطواته فـي كـل يـوم  ونةالمؤ جباههم، عليهم 
، ولا مهـرب يتقـون بـه، قـد دهمـتهم إليـه ونيلجـؤ قد ملأ الله قلوبهم رعبا، فليس لهم معقل 
وث، مع رفاغة العـيش، واستفاضـة المـال، وتتـابع البعـجنود الله عز وجل ونزلت بساحتهم، 
وسد الثغور بإذن الله، مع العافية الجليلة العامة التي لم تكن هذه الأمة على أحسـن منهـا 
  2 ."مذ كان الإسلام، والله المحمود، مع الفتوح العظام في كل بلد
                                                 
؛ محمود زيدان ، الاسـتقراء والمـنهج  92 – 62/1،  -المنطق الاستقرائي –ماهر عبد القادر محمد علي ، فلسفة العلوم  -1
  .53العلمي ، ص
  .475/2الطبري، تاريخ الأمم والملوك ،  -2
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الخليفــة عبــاد الله  إن موضــوع الخطبــة التــي ضــمت هــذه البنيــة النصــية قــائم علــى تــذكير    
اعــة والشــكر والطلســعي فــي الحفــاظ عليهــا مــن خــلال العمــل بنعمــه علــيهم، ومــن ثــم حــثهم ل
ن المصــائب والمحــن التــي تنــزل بالإنســان مــا هــي إلا ابــتلاء يمــتحن والصــبر فــي الشــدائد، لأ
صبر المسلم ويقيس درجة إيمانه، ومن بين النعم التي اختص بها هذا السياق الخطابي نعمـة 
وما ترتب عليها من القضاء على مظاهر اللاإنسانية واللاعقلانية أيام الجاهلية، ولقد الإسلام 
استدل الخطيب على ذلك مـن خـلال اسـتقراء الواقـع، ولكـن اسـتقراءه كـان ناقصـا لأن الحقـائق 
أسسـت لقضـايا جزئيـة أسـهمت فـي اسـتنتاج حكـم لـيس لـه اليقـين المطلـق،  ةالتاريخيـة المسـتقرأ
، 1ن جهة أخرى، لأن الملاحظة لم تشـمل كـل الجزئيـات المتعلقـة بالموضـوعهذا من جهة، وم
وبالت ـــالي أدت المقارن ـــة ب ـــين القضـــايا الجزئي ـــة المثبتـــة إل ـــى نتيجـــة نســـبية قابل ـــة للمراجعـــة فـــي 
للإسـلام فضـل فـي عـزة الأمـم التـي " :المستقبل، وهذه النتيجة اقتضت اسـتلزاما تخاطبيـا تقـديره
للبنية النصية معنى صريحا، وآخـر ضـمنيا، وٕان ، بما أن "افظوا عليهتدين به فتمسكوا به، وح
قى لا ينكـــر مضـــمون تلي مب ـــدأ مـــن مب ـــادئ التعـــاون بشـــكل مباشـــر، ف ـــالملأل ـــم يحـــدث خـــرق 
فــي هــذا الســـياق الخطــاب بمــا أن هـــذا الأخيــر لــيس بجديـــد عليــه، إلا أن الاســتلزام الحـــواري 
ة، فالخطاب الحجاجي خطاب تقويمي، يهدف التواصلي الخاص تعلق بمفهوم القيمة الحجاجي
تتحدد من الأقوال أو  قي، بما يحمله هذا الخطاب من قيمإلى التأثير في سلوك أو معتقد المتل
اسـتنتاجها  ىالأفعال التي تمثل الحكم المستفاد من وراء كل معلومة، ويسعى المتلقـي بـدوره إلـ
يصــرح بــه أو يضــمنه  فيــة، انطلاقــا ممــاقــدرات ذهنيــة ومعر بمــا يملــك مــن ( القــيم)واســتنباطها 
الخطيب في كلامـه، فتمثـل القيمـة الحجاجيـة فـي مثـل هـذه الحـالات المعنـى الضـمني لكـل مـا 
ل الاستلزام الحواري في هذا المقام انتقـالا مـن يريد المحاجج التأثير به على المتلقي، وبهذا مث ّ
لى اعتبار أنها انتقال مما أراد معنى صريح إلى معنى ضمني قابل مفهوم القيمة الحجاجية ع
  :، وما يلي يوضح ذلك2المتكلم التأثير به على المتلقي إلى الأثر في حد ذاته
  
                                                 
؛ هـاري هـازارد، أطلـس التـاريخ  954 – 354/1محمـود شـاكر، موسـوعة الحضـارات و تـاريخ الأمـم القديمـة و الحديثـة ،  -1
  .60إبراهيم زكي خورشيد ، ص : الإسلامي ، ترجمة و تحقيق
دراسـة لنمـاذج  –خصائص الخطاب الحجاجي وبنياته الإقناعيـة فـي أعمـال البشـير الإبراهيمـي " حمدي منصور جودي ، ـ  2
  .361، ص" –نصية مختارة 
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  ظهور الإسلام( 1ق)                        
  
  الأمة الإسلامية مستقرة سياسيا وعسكريا واقتصاديا( 2ق)     قضايا جزئية 
   
  :االتي لا تدين بالإسلام إم ّالأمم ( 3ق)        
  حقائق                 مستعبدة -أ            البنية المنطقية
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  دلالة البنية المنطقية
  
  معنى ضمني                       معنى صريح   
  
  معنى حواري     معنى            إنجازيقوة           محتوى      













  - 62المخطط رقم  -                              
  
  :1نجازية الحرفيةيلي تفصيل لمعاني القوة الإوفيما           
  
  
                                                 
  .عبده الراجحي، التطبيق النحوي ؛ أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: ينظر  -1
  
  
فيه إقرار بنعم الله على 
عباده، فاالله أنعم على 
عباده نعما كثيرة، منها 
ما هو عام للبشرية 
كافة، ومنها ما هو 
خاص بالمؤمنين الذين 
 يحسنون الظن باالله 
حجة منطقية    فقط
استدلال غير مباشر )
بناء على منطق 
  .(الاستقراء الناقص





قتضيه المنطقية وما ت
من أغراض كلامية 
 .ومقاصد تخاطبية
للإسلام فضل في عزة 
الأمم التي تدين به، 
ا و فتمسكوا به، وحافظ
 .عليه
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  الحرفية القوة الإنجازية
  
  أساليب بلاغية                 تراكيب نحوية
  
  "باالله ورسوله.................................ومن نعم الله "(1ت)




 جملـــــة اســـــمية مصـــــدرة بحـــــرف الاســـــتئناف  (1ج)
                                   ": الواو"       "
  ".عّم بها بني آدمعليكم نعم الله ومن نعم "       
  
  :"الواو"جملة اسمية مصدرة بحرف العطف  (2ج)
  ."ومنها نعم اختص بها أهل دينكم"        
  
  "صار"جملة اسمية منسوخة بالفعل الناقص  (3ج)
               ":  ثم"مصدرة بحرف العطف        
   ثم صارت تلك النعم خواصها وعوامها في"    
  ".        دولتكم وزمانكم وطبقتكم     
  
  ،"ليس"جملة اسمية منسوخة بأداة النفي  (4ج)
، خبرهـــــــا  "الـــــــواو"مصـــــــدرة بحـــــــرف العطـــــــف      
  ":إلا"التركيب الشرطي بعد      ا
وصـلت إلـى امـرئ  ولـيس مـن تلـك الـنعم نعمـة"    
خاصـة إلا لــو قسـم مــا وصـل إلــه منهـا بــين النــاس 
كلهـــم أتعـــبهم شـــكرها وفـــدحهم حقهـــا، إلا بعـــون الله 
  ".مع الإيمان باالله ورسوله
 
الجمـــل بحرفـــي الوصـــل البلاغـــي بـــين  ( +القصـــر + ســـمية الجمـــلا ) 
 ( +اتفـاق الجمـل فـي الخبريـة وتناسـبهما فـي الاسـمية" )و، ثـم" العطـف 
مقيــدة بالنعــت الجملــة، المســند إليــه ( 2ج) + (1ج) ] تقييــد الجمــل 
شــــبه جمل ــــة جــــار )نكــــرة موصــــوفة تــــأخر عــــن المســــند وجوب ــــا ( مبتــــدأ)
" صـار"ـ مقيـدة بـ( 3ج) ] [ +فأفـاد ذلـك القصـر( ومجرور متعلق بـالخبر
رهـا جملـة اسـمية مقيـدة بعطـف اسـم إشـارة مقيـد بالبدليـة خب( إ.م) اسـمها
حرف  + اسم معطوف +حرف عطف  + مبتدأ معرف بالإضافة)النسق
 + حـرف عطـف + اسـم معطـوف + حـرف عطـف +اسـم مجـرور +جـر
  + [ (-وشبه الجملة جار ومجرور في محل رفع خبر - اسم معطوف
تعلقـت ( الصفة جملة فعلية)وفة اسمها نكرة موص" ليس"ـمقيدة ب( 4ج] )
( المســند)بهــا شــبه جملــة جــار ومجــرور مقدمــة لإفــادة القصــر، خبرهــا 
وشـبه الجملـة جـار )الاسـتثنائية المفرغـة " إلا"بعـد " لـو"مقيد بأداة الشرط 
فــي محــل نصــب مســتثنى، حيــث أفــاد " إلا"ومجــرور بعــد أداة الاســتثناء 
الشـرطي فـي محـل نصـب التركيـب  (الاستثناء المسبوق بنفي القصر
ة مقيــدة بــأداة شــرط غيــر جملــة فعلي ــ جملــة فعــل الشــرط )خبــر لــيس 
حــذف الفاعــل للعلــم )مبنــي للمجهــول ( الفعــل قســم)المســند  ،"لــو"جــازم 
معــــرف بالموصــــولية، وصــــلة "( مــــا"نائــــب الفاعــــل )، المســــند إليــــه (بــــه
مقيـدة بـالمفعول فيـه ( لا محـل لهـا مـن الإعـراب)الموصـول جملـة فعليـة 
جملـــة جـــواب ) ( +والتوكيـــد المعنـــوي، والمســـند إليـــه معـــرف بالإضـــمار
جملة فعلية مقيدة بمفعـول بـه تقـدم عـن المسـند إليـه المعـرف  الشرط 
تقدم عـن  جملة فعلية مقيدة بمفعول به + "و"حرف عطف  +بالإضافة 
والغــــرض البلاغــــي مــــن وصــــل الجملتــــين  ،المســــند المعــــرف بالإضــــافة
إشـــراك الجمل ـــة المعطوفـــة فـــي الحكـــم الإعرابـــي لجمل ـــة جـــواب " ال ـــواو"ب ــــ
جملـة جـواب الشـرط لا محـل لهـا مـن الإعـراب لأن أداة الشـرط )الشـرط 
  (.غير جازمة
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  "وسد الثغور بإذن الله.............................فأنتم ( "2ت)




   
  :"الفاء"جملة اسمية مصدرة بحرف الاستئناف   ( 1ج)    
  ". فأنتم مستخلفون في الأرض قاهرون لأهلها"             
  ":قد"فعلية مصدرة بأداة التحقيق  جملة   (2ج)    
  ."قد نصر الله دينكم"              
   مصدرة بحرف" أصبح"جملة اسمية منسوخة بالفعل الناقص    (3ج)    
  ":الفاء"العطف              
  "."مخالفة لدينكم إلا أمتان فلم تصبح أمة"               
  :في محل نصب حال خبرها متعدد جملة اسمية (4ج)    
  المسند إليه معرف + وردت على الإطلاق  جملة فعلية ( أ.خ)          
  .    الإضمار                
المسند + مقيدة بالمفعول به وعطف النسق  جملة فعلية ( ب.خ)          
  .ليه معرف بالإضمارإ                
  (.قصر )تأخر المسند إليه+ تقدم المسند  جملة اسمية ( ج.خ)        
  (.قصر )تأخر المسند إليه+ تقدم المسند  جملة اسمية ( د.خ)        
  أمة مستعبدة للإسلام وأهله، يجزون لكم، يستصفون معايشهم "           
  ".هم المؤونة ولكم المنفعةوكدائحهم ورشح جباههم، علي             
  :خبرها متعدد" الواو"جملة اسمية في محل نصب حال مصدرة بـ  (5ج)    
  .مقيدة بالمفعول به والتمييز" + قد"مصدرة بأداة التحقيق جملة فعلية (أ.خ)
خبرهـا شـبه جملـة تقـدم عـن" + لـيس"مقيدة بـأداة لنسـخ  جملة اسمية (ب.خ)
  (.الصفة جملة فعلية  نكرة موصوفة  )اسم ليس 
المســــند إلي ــــه نكــــرة+ النافيــــة للجــــنس " لا"منســــوخة ب ـــــ جمل ــــة اســــمية (ج.خ)
  ".موجود"المسند محذوف تقديره ( + الصفة جملة فعلية)موصوفة 
مقيدة بمفعول به تقدم عن" + قد"مصدرة بأداة التحقيق   جملة فعلية  (د.خ)
  (.فعلية)جملة اعتراضية + المسند إليه 
شــــبه جمل ــــة جــــار+ المســــند إليــــه معــــرف بالإضــــمار  جمل ــــة فعليــــة (هـــــ.خ)
فـــي محـــل نصـــب حـــال مقيـــدة( 2)شـــبه جملـــة جـــار ومجـــرور( + 1)ومجـــرور
  . بعطف النسق
وأمة تنتظر وقائع الله وسطواته في كل يـوم وليلـة، قـد مـلأ الله قلـوبهم رعبـا،"   
جنــود الله عــز فلــيس لهــم معقــل يلجــؤون إليــه، ولامهــرب يتقــون بــه، قــد دهمــتهم
وجــل ونزلــت بســاحتهم، مــع رفاغــة العــيش، واستفاضــة المــال، وتتــابع البعــوث،
  ".وسد الثغور بإذن الله
اتفـاق " ) فــ"و " و"البلاغي بــ الوصل ( +القصر + قد )
والفصـل فيمـا دون ذلـك ( في الخبرية وتناسب في التقييد
( تباين الجمـل فـي الفعليـة والاسـمية والتقييـد والإطـلاق) 
( المبتــــــدأ)المســــــند إليــــــه ( 1ج] ) تقييــــــد الجمــــــل + 
شـــبه جملـــة + المســـند خبـــر مفـــرد + معـــرف بالإضـــمار
جـــــار  شـــــبه جملـــــة+ تقييـــــد بالنعـــــت + جـــــار ومجـــــرور 
" + قـــــد"مصـــــدرة بـــــأداة التحقيـــــق ( 2ج[ + ] )ومجـــــرور
، وبـأداة "أصبح"مقيدة بـ ( 3ج[ + ] )مقيدة بالمفعول به 
، وبالنعــــت، وب ــــالرفع عل ــــى البدليــــة بعــــد أداة "ل ــــم"النفــــي 
نكــــــرة ( المســــــند إليــــــه)اســــــم أصــــــبح " + إلا"الاســــــتثناء 
أفـاد ) خبر أصبح شبه جملة جـار ومجـرور+ موصوفة 
المسـند ( 4ج( [ + ] )اء المتصـل القصـرالنفـي والاسـتثن
شـــبه + تقييـــد بالنعـــت + نكـــرة موصـــوفة ( المبتـــدأ)إلي ـــه 
مســـند + تقييـــد بعطـــف النســـق + جملـــة جـــار ومجـــرور 
المســند ( 5ج( [ + ] )الخبــر جمــل فعليــة اســمية)متعــدد 
جملـــة )تقييـــد بالنعـــت + نكـــرة موصـــوفة ( المبتـــدأ)إليـــه 
تقيي ــــــد  +المســــــند إلي ــــــه معــــــرف بالإضــــــمار  فعلي ــــــة 
شبه جملة جـار ومجـرور + بالمفعول به وعطف النسق 
  [.المسند متعدد ( +مقيدة بعطف النسق
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  1
  
  "في كل بلد.......................... مع العافية الجليلة( "3ت)









                                                 
مــع العافيــة )، وبــين شــبه الجملــة (2ت)فــي ( بــإذن الله... مــع رفاغــة العــيش)الفصــل البلاغــي الــذي تــم بــين شــبه الجملــة  -*
، وبالتالي تكـون (1)في الحكم الإعرابي الخاص بشبه الجملة ( 2)غرضه عدم إشراك شبه الجملة ( 3ت)في ( العامةالجليلة 





 : *جملة اسمية خبرها شبه جملة    (1ج)   
مع العافية الجليلة العامة التي لم تكن هذه الأمة على أحسن"          
  ".كان الإسلام منها مذ            
  
  :في محل نصب حال" بالواو"جملة اسمية مصدرة (   2ج)   
  ".والله المحمود، مع الفتوح العظام في كل بلد"          
 
 تقييد ( +القصر + اسمية الجمل ) الأسلوب خبري إنكاري
المسند شبه جملة جار ومجرور مقيدة ( 1ج) ]الجمل
أفاد التقييد بالنعت توضيح ) بالنعت تقدمت على المسند إليه 
المنعوت بما أنه معرفة، كما أفاد تقديم المسند قصره على 
المسند إليه معرف بالموصولية ( + المسند إليه وتخصيصه به
صلة الموصول جملة اسمية لا محل ( + التي المبتدأ ) 
اسمها معرف بالإشارة " كان"لها من الإعراب منسوخة بـ
، والمفعول فيه (الأمة)، والبدل "لم"، مقيدة بأداة النفي (هذه)
ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب  مذ )
فعل تام  -كان "مفعول فيه وهو مضاف، والجملة الفعلية 
، خبرها (في محل جر مضاف إليه " سلامالإ -بمعنى حدث 
المسند معرف ( [ + على أحسن منها)شبه جملة جار ومجرور
القصر على المسند إليه " ال"أفاد تعريف المسند بـ" ) ال"بـ 
شبه جملة جار و ( + قصر الحمد الله وحده  حقيقة 
  [.مجرور مقيدة بالنعت 
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  :انفي خطاب عثمان بن عف ّ - 2      
لكــل أمــة ":  -رضــي الله عنــه  – "عثمــان بــن عفــان"النمــوذج الخطــابي الثــاني لـــ  إن ّ  
آفـة، ولكـل نعمـة عاهـة، وٕان آفـة هـذه الأمـة عّيـابون طعـانون، يظهـرون لكـم مـا تحبـون، 
ويسرون ما تكرهون، طغام مثل النعام، يتبعون أول ناعق، لقد نقمـوا علـّي مـا نقمـوه علـى 
فضل فضل من مالي، . والله إني لأقرب ناصرا وأعز نفرا. وقمهم عمر، ولكن قمعهم عمر و
إلـى مثـال جزئـي  لجـأ ، بمـا أن الخطيـباسـتقراء نـاقص 1"لي لا أفعل في الفضل ما أشاء فما
اسـتدل مـن خلالـه علـى ثبـوت حكـم فـي إحـدى المقـدمات لثبوتـه فـي مقدمـة أخـرى، بنـاء علـى 
ي يبـين كيـف م الحكـم فـي النتيجـة، ومـا يلـث تعمـيمشترك بينهما، ومن ثم حـد( علة)وجه شبه 
  :تم ذلك
  
  أمة آفة لكل ّ( 1ق)               
                  السياق  
  دال       مدلول      الآفة ظاهرة سيئة في المجتمع( 2ق)        القضايا  الاستدالي 
  سياقي                                                           جزئية  اسقراء   
                         سياقي       النفاق مثل الآفة في الإساءة( 3ق)ناقص                       
                




   حكم نسبي           نالإسلامية هؤلاء المنافقو آفة الأمة       النتيجة جديدة
  
  
  -72المخطط رقم -                        
                                                 
  .152/1الجاحظ ،  البيان والتبيين، المجلد الأول،  -1
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بالحيــاء واللــين، فــإن خطبــه تطــورت  قــد اشــتهر -ه رضــي الله عن ــ –عثمــان  إذا كــان        
هـا هـو وقـد غلـب عليـه الغضـب  أحاطـت بـه، فبعـد أن كـان يعـظ برفـق بتطـور الأحـداث التـي
أحـدقوا بـه،  ماأخذ يقارع المسلمين الحجة بالحجة، ويتمثل لهم بسواهم ويتهددهم ويتوعدهم بعد
، بـأن 1وبالتالي حينمـا انفعـل بالأحـداث التـي ألمـت بـه فـي أواخـر أيامـه تجلـت قدرتـه الخطابيـة
المنطقيـة، وكـان علـم ألقـى خطابـه معضـودا بظـواهر بلاغيـة أسـهمت فـي إرسـاء دعـائم البنيـة 
المعـاني أول معبـر لـه، حيـث أسـهم الأسـلوب الخبـري فـي تأكيـد فائـدة الخبـر ولازم الفائـدة معـا 
فائـدة "بما أن الخطاب موجه إلى فئتين، فأما الفئـة الأولـى فهـي مـن ألقـي إليهـا الكـلام لغـرض 
يوجـه إليـه إليـه الخبـر، أو مـن  قوم في الأصل على أسـاس أن مـن يلقـى، وهو غرض ي"الخبر
الحـديث، يجهـل حكمـه أي مضـمونه فيـراد إعلامـه أو تعريفـه بـه، وأمـا الفئـة الثانيـة فهـي التـي 
، وهو غرض يقصد الخطيب مـن ورائـه أن يفيـد المتلقـي "لازم الفائدة"ي إليها الكلام لغرض قأل
ا أن يفيـد هـذعالم بحكم الخبر ومضمونه، فالخطيب فـي كلامـه لا يقصـد  - أي المتكلم –أنه 
المخاطــب شــيئا ممــا تضــمنه الكــلام مــن الأحكــام التــي أســندها إليــه، لأن كــل حكــم مــن تلــك 
، وعليه ألقى الخطيـب 2الأحكام المسندة، يعلمه هذا المخاطب عن نفسه قبل أن يعلمه المتكلم
  .يتسنى لهذه الفئة الإنكار أو التشكيك فيما ألحق بها من أحكام خطابه مؤكدا حتى لا
منزلــة المتــردد  - خاليــة الــذهن –أنــزل الخطيــب فــي موقفــه هــذا الفئــة الأولــى أيضــا قــد  و    
الشاك على اعتبار أن المتكلم قـد ينـزل خـالي الـذهن منزلـة المتـردد الشـاك إذا تقـدم فـي الكـلام 
  .ما يشير إلى حكم الخبر ومضمونه، وفي ذلك خروج بالخبر عن مقتضى الظاهر
يجـد المتلقـي ضـمن هـذه الفئـة خـالي الـذهن مـن الحكـم كما أن المتأمل للبنية المنطقيـة   
وٕان آفـة هـذه الأمـة عيـابون طعـانون، يظهـرون لكـم مـا تحبـون، ويسـرون مـا تكرهـون، : "الآتـي
( لكـل أمـة آفـة)ولكن هذا الحكم لما كان مسبوقا بجملة  ،"ام مثل النعام، يتبعون أول ناعقطغ
ها بشيء غيـر محبـوب، ولا مرغـوب فيـه، مضمونها يشير إلى أن الأمة الإسلامية محكوم علي
أضـحى المتلقــي متطلعـا إلــى نـوع هــذا الحكـم، الــذي يجهلـه ولا يــدري حقيقتـه، ومــن أجـل ذلــك 
، 3نالخبـر مؤكـدا بـأكثر مـن مؤكـد استحسـاأنزل هذا المتلقي منزلة المتـردد الشـاك، وألقـي إليـه ا
                                                 
  .05نايف معروف ، الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدين ، ص -1
  .74، 64، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية  -2
  .85، 75نفسه ، ص -3
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يـد التوكيـد، كمـا يمكـن أن يكـون التـي تف" إن"أداة النسـخ : وتم ذلك مـن خـلال تقييـد التركيـب بــ
وهـي صـيغة تـدل ( فعـال)لخبرهـا أثـر فـي هـذا التوكيـد بمـا أنـه ورد علـى وزن صـيغة المبالغـة 
   .1على كثرة ومبالغة في المعنى
ضــف إلــى هــذا التقييــد التقييــد بالنعــت الــذي ورد جملــة فعليــة أفــادت تخصــيص المنعــوت      
  . 2ه التي أكدت ثبوت حكم الإساءة عليهتن حقيقبصفة تميزه بما أنه نكرة، ومن ثم تكشف ع
إضافة إلى أن الغرض من الإتيان بالخبر جملة فعلية يكون لتقوية الحكم وتأكيده بتكـرار      
طغــام مثــل النعــام، يتبعــون أول : "، وهــذا مــا حققــه الخبــر فــي التركيــب الآتــي3الإســناد مــرتين
لقد نقموا علّي مـا نقمـوه : "في قوله" قد"على " اللام"، وكان لإنشاء القسم المقدر بدخول "ناعق
   .كيد الخبر وٕان كان حقيقة تاريخيةأثر في تأ" وقمهم على عمر، ولكن قمعهم عمر و
أيضا كـان للإتيـان بجمـل التركيـب جمـلا اسـمية أثـر فـي جـلاء معنـى التأكيـد اعتبـارا مـن      
 اليقـــين لا علـــى ســـبيل لجمـــل تفيـــد بأصـــل وضـــعها ثبـــوت شـــيء لشـــيء علـــى ســـبيلاأن هـــذه 
  .4التخمين الاحتمال و
وبمــا أن هــذه الجمــل قــد وردت متفقــة فــي الخبريــة متناســبة فــي الاســمية والمعنــى فــإن   
كــان وصــلا بلاغيــا، وٕان كــان وصــل الجملتــين " الــواو"عطــف إحــداها علــى الأخــرى بحــرف 
الإعرابـي الـذي لحـق الفعليتين المقيدتين بـالمفعول بـه غرضـه إشـراك الجملـة الثانيـة فـي الحكـم 
والجملـة " بـإن"الجملـة الأولـى، علـى حـين تحقـق الفصـل البلاغـي بـين الجملـة الاسـمية المقيـدة 
: الفعليـة المقيـدة بـالمفعول بـه لكمـال الاتصـال بينهمـا، أمـا الفصـل المتحقـق فـي قـول الخطيـب
وه علــى يســرون مــا تكرهــون، طغــام مثــل النعــام، يتبعــون أول نــاعق، لقــد نقمــوا علــي مــا نقمــ"
  .5فكان سببه كمال الانقطاع" عمر
وفيما عدا هذه الأساليب الخبريـة فـإن الأسـاليب الإنشـائية الـواردة قـد خرجـت عـن معناهـا      
صــيغة اســم )فــي ســياقه الجديــد، وبمــؤازرة القــرائن اللغويــة ( والله)الأصــلي، حيــث أفــاد القســم 
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وٕان لـم يلـغ ذلـك دلالتـه الوظيفيـة " ديـدالته"غـرض  1 (أقـرب، أعـز، والتقييـد بـالتمييز: التفضـيل
  .2"الوعيد"، أما الاستفهام في خاتمة البنية النصية فكان غرضه (التأكيد)
وبناء على الأساليب الخبرية والإنشائية تم تركيـب بنيـة لغويـة سـلك الخطيـب مـن خلالهـا      
أداء معانيه تـارة مسلك البلغاء، فالبليغ على حسب مقتضيات الأحوال والمقامات قد يسلك في 
، وبمراعــاة 3طريــق الإيجــاز، وتــارة طريــق الإطنــاب، وتــارة طريقــا وســطا هــو طريــق المســاواة
الخطيــب لمقتضــى الحــال والمقــام ألقــى خطابــه مطنبــا فــي غيــر حشــو ولا تطويــل، حيــث كــان 
" ، وٕان آفة هذه الأمة عيابون طعانون...لكل أمة آفة: "لذكر الخاص بعد العام بقول الخطيب
، أمــا إطنــاب الاحتــراس 4رض بلاغــي تمثــل فــي التنبيـه والتنويــه لأمــر الخــاص بـذكره مــرتينغـ
غرضه تخليص فكان " وقمهم لقد نقموا علي ما نقموه على عمر، ولكن قمعهم عمر و: "بقوله
إطناب يكون حينما يـأتي : ما قد يلحقه من لوم، بما أن الاحتراس في البلاغةمالخطيب نفسه 
لـذلك ويـأتي بمـا يخلصـه منـه، بمعنـى يمكـن أن يـدخل عليـه فيـه لـوم، فيـتفطن المـتكلم  المـتكلم
، وعثمـان حـاول أن يثبـت الإسـاءة مـن هـؤلاء المنـافقين، 5سواء أكان فـي وسـط الكـلام أو آخـره
الخليفة قـد تحامـل علـى هـذه الفئـة بهتانـا  أن ولكنه تفطن إلى أن المتلقي قد يلومه اعتقادا منه
وجـه حـق، فلجـأ إلـى مـا مضـى مـن أحـداث التـاريخ، واستحضـر منـه مـا يـدفع بـه وظلمـا بغيـر 
  .6اللوم عن نفسه من جهة، والسبيل إلى الخلاص من هذه الآفة من جهة أخرى
لكـل أمـة آفـة ولكـل نعمـة : إضافة إلى إطناب التتميم الذي وقع في فاتحة البنية النصـية      
وٕان زاد  -الاســتغناء عنهــا لأن الكــلام مــن دونهــالا يمكــن " لكــل نعمــة عاهــة"عبــارة ف، "عاهــة
   . 7يفقد انسجامه الموسيقي وتناسبه الصوتي -بها المعنى
جرســـها أكثـــر مـــن تميزهـــا بـــدلالاتها، وذلـــك أن التكـــرار بوالبنيـــة المنطقيـــة بعامـــة تميـــزت      
قـاع، وظيفـة صـوتية مولـدة للإي: تين همـاى وظيفتين أساسـي وحتى الدلالي أد ّالصوتي والصرف
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الموازنـــة فـــي : ، حيـــث أدت المحســـنات البديعيـــة1ووظيفـــة دلاليـــة مؤكـــدة للمعنـــى ومبالغـــة فيـــه
والســــجع بنـــاء علــــى تكـــرار الوحــــدتين  ،(ةعاهـــ/آفــــة )بـــين الوحــــدتين اللغـــويتين فاتحـــة البنيــــة 
 – ناصـرا /تكرهـون  –تحبـون  –طعـانون  )فـي أواخـر الوحـدات اللغويـة ( ر /ن) الصـوتيتين 
تنــاغم صــوتي ضــمن البنيــة إلــى عقــد ( لــي مــا / مــالي)الترتيــب، والجنــاس بــين علــى (  نفــرا
فإنه أدى بنـاء  –وٕاضافة إلى دلالته الموسيقية التي تلفت الانتباه  –   الازدواج النصية، وأما 
 - ذات المعاني المعجميـة المحـددة - على تكرار التراكيب من خلال تشاكل صيغها الصرفية
  .2أسهم في ضبط المعاني السياقية والتأكيد عليهاإلى توليد حقل دلالي 
، 3وٕان من المعلوم أن علاقـة علـم المعـاني بعلـم البيـان علاقـة تكامـل لا تنـاف وتخـالف  
يـب معبرا ثانيا عبر مـن خلالـه الخط" طغام مثل النعام يتبعون أول ناعق: "وعليه كان التشبيه
دتــه وضــوحا وأكســبته تأكيــدا بإشــراكها أمــرا فــي صــورة بيانيــة زا إلــى المتلقــي نــاقلا إليــه المعنــى
وبالتالي كـان الغـرض البلاغـي  ،4لأمر آخر في المعنى بأداة معلومة بهدف الإبانة والإفصاح
في النمـوذج الخطـابي ( وجه الشبه)المفصل ( ثبوت أداة التشبيه)البلاغي من التشبيه المرسل 
 - قبـل التشـبيه –إلـى المشـبه هو تقرير حال المشبه بتثبيتها في نفس السامع بما أن ما أسـند 
  .5كان يحتاج زيادة في التأكيد والإيضاح
وٕان كان للتشبيه أثر في زيـادة تأكيـد حكـم الخبـر وٕايضـاح المعنـى، فـإن علـم البـديع قـد   
أوعــز الوظيفــة ذاتهــا إلــى مظهــر بلاغــي يــؤتى فيــه بمعنيــين متــوافقين أو أكثــر، ثــم يــؤتى بمــا 
هــذا حــين جمــع الخطيــب بــين أربعــة أضــداد متقابلــة اثنــين يقابــل ذلــك علــى الترتيــب، وتحقــق 
  ".يظهرون لكم ما تحبون، ويسرون ما تكرهون: "بقوله 6اثنين
صـور الخطيـب  أيضـا، كـان لعلـم البيـان فـي خاتمـة البنيـة أثـر فـي بلاغـة المعنـى، حيـث     
فأمـا  معـاني السـخط علـى هـؤلاء المنـافقين وعـدم الرضـى عـنهم، مـن خـلال صـورتين بيـانيتين،
                                                 
، مجلــة العلـوم الإنسـانية، جامعـة محمـد خيضـر، بسـكرة، الجزائــر، " بلاغـة التكـرار فـي مراثـي الخنسـاء " ، مليكـة بـوراوي -1
  .891، ص م 6002، مارس  90 العدد
  .901، ص"   -التوازي، البديع، التكرار –التوازنات الصوتية  " ، ن تبرماسينعبد الرحم -2
  .08، ص ، الاستدلال البلاغي شكري المبخوت -3
  .912، ص ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع أحمد الهاشمي -4
  .703ص،  -علم المعاني، البيان، البديع  –، في البلاغة العربية  عبد العزيز عتيق -5
  .192، ص ، الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني -6
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وذلـك بـأن جعـل مـا هـو مصـدر " فضـل فضـل مـن مـالي: "فمثلهـا المجـاز العقلـي بقولـهالأولى 
على سبيل المبالغة والمجـاز، بمـا أن الإسـناد ( فضل)فاعلا لفظيا للفعل ( الفضل)في المعنى 
المجازي يكون إلى سـبب الفعـل أو زمانـه أو مكانـه أو مصـدره، أو بإسـناد المبنـي للفاعـل إلـى 
ل أو المبنـــي للمفعـــول إلـــى الفاعـــل، علمـــا أن المجـــاز العقلـــي مجـــاز لا يكـــون إلا فـــي المفعـــو 
التركيب لأنه يتعلق بالإسناد أي بإسناد الفعل أو ما في معناه إلى غيـر مـا هـو لـه لعلاقـة مـع 
والمجاز فـي هـذه البنيـة لـم يتعلـق بـذوات الكلـم وأنفـس . 1قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي
لــم يســند إلــى فاعلــه ( فضــل)بــل تعلــق بإســناد الفعــل إلــى غيــر مــا هــو لــه، فالفعــل  الألفــاظ،
، وبالتــالي ( علاقــة المجــاز العقلــي المصــدرية الفضــل ) الحقيقــي وٕانمــا أســند إلــى المصــدر
الفعـــل إلـــى الفاعـــل بمـــا أن  تكـــون القرينـــة المانعـــة مـــن إرادة الإســـناد الحقيقـــي اســـتحالة إســـناد
سـلوك اجتمـاعي تحـده  ، ومـا مـدلول ذلـك إلا2"الإحسـان" الدال اللفظـييرادف  "الفضل" الفاعل
  .تصرفات أخلاقية مختلفة ومتعددة
فضـل : "على أن المجاز العقلي ورد ضمن تصوير بياني أكبر، حيث نقل قول الخطيـب     
معنــى قريبـا وآخـر بعيـدا علـى ســبيل " لـي لا أفعــل فـي الفضـل مـا أشـاء فضـل مـن مـالي، فمـا
لتعــريض، اقتضــى أن يكــون تســاهل الخليفــة فــي تعاملــه مــع هــذه الفئــة وعــدم تشــدده الكنايــة وا
  .3معهم هو سبب قوتهم وعزتهم، ومن ثم لؤمهم وعصيانهم
    
للأســـاليب اللغويـــة أغرضـــا بلاغيـــة ذات أبعـــاد  انطلاقـــا ممـــا تـــم تحليلـــه، اتضـــح أن ّ         
ومـا يلـي ث خـرق لأي مبـدأ مـن مبـادئ التعـاون، تداولية استدعاها سياق الموقف، وٕان لم يحـد




                                                 
دلائــل  عبــد القــاهر الجرجــاني، ؛ 143، ص -، البيــان، البــديع ينعلــم المعــا –، فــي البلاغــة العربيــة  عبــد العزيــز عتيــق -1
  .691الإعجاز في علم المعاني ، ص
  .049المعجم العربي الأساسي ، ص -2
  .982، 882، 782جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، صأحمد الهاشمي ، : ينظر -3
  
  
 بلاغة الحجة المنطقية غير المباشرة في خطاب الخلفاء الراشدين           الفصل الثالث
  - 841 -
  
  دلالة البنية النصية                            
  
  
  معنى ضمني               معنى صريح                  
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ر ومجــرور تقــدم علــى المســند شــبه جملــة جــاجملــة اســمية] قــوة إنجازيــة حرفيــة       
المسـند  جملـة اسـمية ] ( +وصـل بلاغـي" )و"حـرف عطـف + [ (نكرة محضة)المسند إليه 
وصـل ) "و"حـرف عطـف + [ (نكـرة محضـة)ر ومجـرور تقـدم علـى المسـند إليـه شبه جملة جـا
 +المســـند إليـــه معـــرف بالإضـــافة  " +إن"بـــأداة النســـخ مقيـــدة  جملـــة اســـمية ] ( +بلاغـــي
المســـند إلي ـــه معـــرف  +المســـند   (1)جمل ـــة فعليـــة )صـــفة  ( +2)المســـند ( +1)المســـند
صــلة موصــول  ( +فــي محــل نصــب مفعــول بــه)اســم موصــول  +جــار ومجــرور +بالإضــمار 
د إليـه المسـن +المسـند  ( 2)جملة فعلية ( +وصل بلاغي" )و"حرف عطف  +جملة فعلية 
صـــلة موصـــول جملـــة  ( +فـــي محـــل نصـــب مفعـــول بـــه)اســـم موصـــول  +معـــرف بالإضـــمار 
( شبه جملة جار ومجرور  )صفة  +المسند إليه نكرة موصوفة جملة اسمية] ([ +فعلية
التقييد بالمفعول بـه  +المسند إليه معرف بالإضمار  +المسند  جملة فعلية  )المسند  +
 ( +قسـم مقـدر)لإنشاء القسـم " لقد" ـمصدرة ب  جملة فعلية ] ([ +مضاف إليه ( +مضاف)
فـي ( مـا)اسـم موصـول  +شـبه جمـة جـار ومجـرور  +مسـند إليـه معـرف بالإضـمار  +مسـند 
مســـند إليـــه معـــرف  +مســـند   جملـــة فعليـــة) صـــلة الموصـــول +محـــل نصـــب مفعـــول بـــه 
بــه وعطــف النســق  جملــة فعليــة مقيــدة بــالمفعول] ([ +ملــة جــار ومجــرورجشــبه  +بالإضــمار 
مفعـــول بـــه مقـــدم  +مســـند  " +لكـــن"حـــرف الابتـــداء والاســـتدراك  " +الـــواو"حـــرف ابتـــداء  
مفعـول بـه  +مسـند  )جملة فعليـة  " +الواو"حرف عطف  + مسند إليه ( +ضمير متصل)
أســلوب قســم ([ + ]-"هــو"محــذوف تقــديره  –مســند إليــه معــرف بالإضــمار ( +ضــمير متصــل)
مسـند  " +قسـمي"مسـند إليـه محـذوف وجوبـا تقـديره   اسـمية)القسـم جملـة   (قسـم ظـاهر)
اسم )مسند إليه  " +إن"التقييد بأداة النسخ  اسمية )جملة جواب القسم  "( +والله"شبه جملة 
حـرف العطـف  +التقييـد بـالتمييز ( + خبـر إن)مسـند " + لام التوكيـد+ "معرف بالإضمار( إن
 +مســند إليــه  +مســند  جملــة فعليــة ] ([ +-نفــراأعــز  –التقييــد بعطــف النســق  " الــواو"
 أســلوب اســتفهام ] ( +وصــل بلاغــي" )الفــاء"حــرف عطــف  [ +شــبه جملــة جــار ومجــرور
 ( +شــبه جملــة جــار ومجــرور لــي  +أداة اســتفهام  مــا )المســند إليــه معــرف بالإضــافة 
مسـند إليـه معـرف  +سـند م " +لا"أداة النفـي  جملة فعلية مقيدة بالنفي والمفعول به )مسند 
نصـب  موصـول فـي محـل اسم +شبه جملة جار ومجرور "( + أنا"محذوف تقديره )ضماربالإ
محـذوف  مسند إليه معـرف بالإضـمار  +مسند  –صلة موصول جملة فعلية + مفعول به 
           .([-"أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا"تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديره 
 بلاغة الحجة المنطقية غير المباشرة في خطاب الخلفاء الراشدين           الفصل الثالث
  - 051 -
  :علي بن أبي طالبة في خطاب داولي ّمنطق الاستقراء وأبعاده الت ّ - III
  
  :اممنطق الاستقراء الت ّ -1    
فيـا ": مـن النمـوذج الخطـابي الثـاني -رضي الله عنـه  – "علي بن أبي طالب"قول  إن ّ  
عجبا والله يميت القلب، ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القـوم علـى بـاطلهم وتفـرقكم  !عجبا
عن حقكم فقبحا لكم وترحا، حين صرتم غرضا يرمـى يغـار علـيكم ولا تغيـرون، وتغـزون ولا 
اســتقراء تــام، بمــا أن الاســتدلال تــم بنــاء علــى اســتقراء كــل  1"تغــزون، ويعصــى الله وترضــون
سهمت في بناء نتيجة أثبتت حكما عامـا يشـمل جميـع الأفـراد المعنيـين الحالات الجزئية التي أ
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 يغار عليكم ولا تغيرون ( 1ق)
 تغزون و لا تغزون ( 2ق)
 يعصى الله وترضون ( 3ق)
 أهل العراق تركوا الجهاد
الخليفة، هل الشام خرجوا عن طاعة أ
 ويقتلون المسلمين بغير وجه حق
من خالف أمر الله فقد عصاه  (4ق)
الله حاد عن الحق من عصى  (5ق)
 وكان على باطل
ترك الجهاد معصية رضي بها أهل 
العراق، والخروج عن طاعة الخليفة 
 معصية ثبت عليها أهل الشام
  تفرق أهل العراق عن الحق،





      
  
  
                                   
  
  







  استدلال غير مباشر    إذن
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د عصـى مـن أطـاعني فقـد أطـاع الله ومـن عصـاني فقـ " : قال عليـه الصـلاة والسـلام       
جنـة يقاتـل فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقـد عصـاني، وٕانمـا الإمـام الله ومن يطع الأمير 
   مــن ورائــه ويتقــى بــه، فــإن أمــر بتقــوى الله وعــدل فــإن لــه بــذلك أجــرا وٕان قــال بغيــره فــإن 
  .1" عليه منه
إلـى متلـق مـذنب فـي حـق نفسـه، فلـم  تضـح أن البنيـة المنطقيـة خطـاب موجـهعليه، يبناء     
الألم عبر زفرات مثقلة بـيملك الخطيب من أمره شيئا إلا أن صب جام غضبه وسخطه عليه، 
والمــرارة وخيبــة الأمــل فيــه مــن جــراء تبعــات المعصــية المتكــررة، مقيمــا عليــه الحجــة فــي ذلــك، 
ولمــا كــان مقــام الاســتدلال بالنســبة إلــى ســائر مقامــات الكــلام جــزءا منهــا، كانــت العلاقــة بــين 
الكلام الاستدلالي والبلاغة علاقة جزء بكل، بما أن البلاغة تقوم على دراسـة خـواص تراكيـب 
، دون أن (علـم البيـان)المعـاني خفـاء ووضـوحا ، وتنظـر فـي صـياغات (علـم المعـاني)لكـلام ا
  .2(علم البديع)تنسى في خضم ذلك تزيين الكلام بإيداع ما يورثه القبول والاستحسان 
وبالتالي، وبمـا أن المـتكلم خطيـب مفـوه لا يخفـى عنـه ذلـك، فقـد عمـد إلـى بلـورة مـا يجـول     
، حيـث كـان التعجـب بالنـداء تعـددت أغراضـها البلاغيـةفي خاطره من خلال أساليب إنشائية 
مـا هـو قياسـي  االبنية النصية، والتعجب في اللغة العربية يجري على أساليب كثيرة منهـ فاتحة
، ولمــا كــان النــداء فــي 3"عجــب بالنــداءتال"ســماعي، ومــن الأســاليب الســماعية  ومنهــا مــا هــو
إل ـــى المخاطـــب وتنبيهـــه للإصـــغاء، أو طلـــب إقبال ـــه  اصـــطلاح البلاغيـــين هـــو توجيـــه ال ـــدعوة
، فــإن الخطيــب فــي موقفــه هــذا قــد اســتعمل صــيغة 4أو إحــدى أخواتهــا" يــا"بتوظيــف الحــرف 
                                                 
  .713الحسين بن المبارك ، مختصر صحيح البخاري ، ص -1
  .08،18،49شكري المبخوت ، الاستدلال البلاغي ، ص -2
لذاتــه، وذلــك لأنــه لــيس لمــدلول لفظــه قبــل النطــق بــه وجــود الكــلام الــذي لا يحتمــل الصــدق والكــذب : الإنشــاء بعامــة هــو -
أو مــا )الإنشـاء الطلبــي وهــو مـا تــأخر وجــود معنــاه عـن وجــود لفظــه : خـارجي يطابقــه أو لا يطابقــه، ويقسـم إلــى قســمين همــا
عنـاه فـي ، أمـا الإنشـاء غيـر الطلبـي فهـو مـا يقتـرن فيـه الوجـودان، بمعنـى أن يتحقـق وجـود م(يسـبق وجـود لفظـه وجـود معنـاه
الوقــت الــذي يتحقــق فيــه وجــود لفظــه أي فــي الوقــت الــذي يــتم فيــه الــتلفظ بــه، والتعجــب والقســم مــن الأســاليب الإنشــائية غيــر 
الطلبيـة، والإنشـاء غيـر الطلبـي لـيس مـن مباحـث علـم المعـاني، وذلـك لأن أكثـر أنواعـه فـي الأصـل أخبـار نقلـت إلـى معنـى 
علـم  –عبـد العزيـز عتيـق، فـي البلاغـة العربيـة )لاغية التي تتعلق به من ناحيـة أخـرى الإنشاء من ناحية، ولقلة الأغراض الب
أغـراض بلاغيـة وٕان " علـي"، علـى حـين كـان لأسـلوبي التعجـب والقسـم فـي خطـاب( 07 - 56المعاني، البيـان، البـديع ، ص
  .قلت
  .521إبراهيم عبود السامرائي ، الأساليب الإنشائية في العربية ، ص -3
  .16نفسه ، ص -4
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، 1"التعجـب"خرج بها عن معناها الأصلي إلى معنـى لأنه النداء هذه في غير ما وضعت له، 
النفس حـين تسـتعظم أمـرا يكـون لا مثيـل لـه، ومن المعلوم أن التعجب شعور داخلي تنفعل به 
، وذات الشــعور أدى بالخطيــب إلــى 2أو يكــون نــادر الوقــوع، يكــون ســببه خفيــا غيــر معــروف
، فهـو عجـب يميـت القلـب التعجـب كـل العجـب مـن الاجتمـاع علـى الباطـل والتفـرق عـن الحـق
ويجلب الهم ويكثر الأحزان، ولم يكن القسم في تأكيده هذا الشعور إلا ليبين مبلـغ الحسـرة مـن 
معنـى جملـة  بمـا أنـه قسـم غيـر اسـتعطافي جـيء بـه لتوكيـد –نفس الخطيب على حال رعيتـه 
عـن الجهـاد تلـك إلا حـال جـرهم إليهـا عـزوفهم ومـا حـال الرعيـة  ،-3خبريـة وتقويـة المـراد منهـا
ورضـاهم بالـذل والمهانـة، مهانـة ألحقهـا بهـم مـن لـيس هـم أعظـم مكانـة مـنهم، بـل هـم عصـاة 
ع الخطيــــب عــــنهم بــــأن صــــان لســــانه عــــن ذكــــرهم تحقيــــرا لهــــم خرجــــوا عــــن طاعــــة الله ترّفــــ
رضــا حــين صــرتم غ:" وأيضــا بقولــه" بــاطلهمعلــى  مــن اجتمــاع هــؤلاء القــوم)...( عجبــا:"بقولــه
، حيــث اكتفــى " تغيــرون، و تغــزون،ولا تغــزون، ويعصــى الله وترضــونيرمــى يغــار علــيكم ولا
يرمـى، "، وببناء الأفعـال للمجهـول وحـذف فاعلهـا "هؤلاء"بالإحالة إليهم من خلال اسم الإشارة 
  .4على الترتيب "يغار، تغزون، يعصى
غرضــــه " فقبحــــا لكــــم وترحــــا" :الخطيــــب علــــى رعيتــــه فــــي قولــــه ومــــن ثــــم كــــان دعــــاء      
لــيس لــه صــيغ قياســية، فهــو طلــب حصــول كار، بمــا أن الــدعاء أســلوب إنشــائي طلبــي الاســتن
صـلي أمر محبوب أو مكروه قد يتم بأية جملة تؤدي المقصود، وقد يخرج عـن هـذا المعنـى الأ
  .5تباين السياقات التي يرد فيهال فتتعدد أغراضه البلاغية تبعا
                                                 
  .09أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص -1
  .521إبراهيم عبود السامرائي ، الأساليب الإنشائية في العربية ، ص -2
  .69صبحي عمر شو ، أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريم ، ص -3
  .361يان والبديع ، صأحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والب -4
طلـــب علـــى ســـبيل ( الـــدعاء)غـــرض بلاغـــي مـــن أغـــراض أســـلوب الأمـــر، بمـــا انـــه " الـــدعاء"يـــرى بعـــض البلاغيـــين أن  -
الاستغاثة والعـون والتضـرع والعفـو والرحمـة ومـا أشـبه ذلـك، يكـون بكـل صـيغة للأمـر يخاطـب بهـا الأدنـى مـن هـو أعلـى منـه 
  (.37، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –بلاغة العربية عبد العزيز عتيق ، في ال)منزلة وشأنا
أحمــد الهاشــمي، جــواهر البلاغــة فــي المعـــاني  ؛ 101إبــراهيم عبــود الســامرائي ، الأســاليب الإنشــائية فــي العربيـــة ، ص -5
  .07والبيان والبديع ، هامش ص
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من الإيجاز، لما فيه من إفصاح وٕابانة ح أرج - عند بعضهم - الإطنابعلمنا أن  اوٕاذ      
فإن المنطق إنما هو البيان، والبيان لا يكون إلا بالإشباع والشفاء، والشفاء لا يقـع إلا  وتأكيد،
بالإقنـاع، وأفضـل الكـلام أبينـه، وأبينـه أشـد إحاطـة بالمعـاني، ولا يحـاط بالمعـاني إحاطـة تامـة 
ي كلام الخطيب قد بلغ مـداه بمـا أنـه استقصـاء ، وبالتالي يكون الاستقصاء ف1إلا بالاستقصاء
جنح إلى استدلال منطقي من جهة، وٕالى إطناب بلاغي من جهة أخرى، فقد أطنب الخطيـب 
لأن إطنــاب  ،"يميــت القلــب ويجلــب الهــم - والله -عجبــا" :معترضــا فــي موقفــه هــذا حــين قــال
المعنـى بجملـة أو أكثـر  يؤتى في أثناء الكلام، أو بين كلامين متصلين فـيأن  الاعتراض هو
وكما سـبق  ،2غير دفع الإبهام وٕانما لغرض يقصد إليه المتكلم لها من الإعراب لفائدةلا محل 
بيانــه أن غــرض الخطيــب مــن القســم وقــد ورد جملــة اعتراضــية هــو تأكيــده علــى فداحــة جــرم 
وتفـرقكم عـن مـن اجتمـاع هـؤلاء القـوم علـى بـاطلهم )...( عجبا" :أما الإطناب في قوله .رعيته
غيـرون، وتغـزون ولا تغـزون، ويعصـى صـرتم غرضـا يرمـى يغـار علـيكم ولا ت حـين)...( حقكـم
مرة معنى في ذهن السامع بذكره مرتين، الفقد ورد بالإيضاح بعد الإبهام لتقرير " الله وترضون
حــين )، ومــرة علــى ســبيل التفصــيل والإيضــاح(حقكــم...عجبــا)علــى ســبيل الإبهــام والإجمــال 
فقبحـا لكـم وترحـا، حـين صـرتم غرضـا يرمـى يغـار علـيكم ولا " :وأما قوله .3 (ترضون...صرتم
ضــم الإطنــاب تــذييلا، وهــو تــذييل فقــد " تغيــرون، وتغــزون ولا تغــزون، ويعصــى الله وترضــون
بجمــل فعليــة تشــتمل ( ىحــين صــرتم غرضــا يرمــ)الجملــة الاســميةجــرى مجــرى المثــل بتعقيــب 
لا كـل جملـة مسـتقلة بمعناهـا،  أنللتوكيـد والبيـان، مـع ( ترضـون...يغـار علـيكم)علـى معناهـا 
 -التوكيـد والبيـان –وبالتـالي كـان كمـال الاتصـال الـدلالي ، 4يتوقـف فهمهـا علـى فهـم مـا قبلهـا
ن الفصـل قـد تـم ن كـاو إبـين الجملـة الاسـمية والجمـل الفعليـة التـي تلتهـا موجبـا للفصـل بينهـا،
الواقعة صـفة لخبـر الحكم الإعرابي للجملة الفعلية  المتعاقبةالفعلية الجمل  تأخذحتى لا  أيضا
، وهـو ذات 5بينها بموجب إشـراكها فـي الحكـم الإعرابـي فيما ، بما أنها جمل تم الوصل"صار"
  (.الهميميت القلب، ويجلب )الذي تم من خلاله الوصل بين الجملتين الفعليتين السبب 
                                                 
  .602صأحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،  -1
  . 781،881، ص -علم المعاني،البيان،البديع  -عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية  -2
  .671،771الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص -3
  .081،971نفسه ، ص -4
  .541،641،841نفسه ، ص -5
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وعليـــه، فـــإن الإطنـــاب البلاغـــي بنـــاء علـــى مـــا اســـتدعاه مـــن اعتـــراض وٕايضـــاح وبيـــان       
بانسـجام وحـداتها التركيبيـة واتسـاق معانيهـا السـياقية  - بعامـة –وتوكيد قد ميز البنيـة النصـية 
من خلال تراكيب نحوية تم الوصل فيما بينها حينا والفصل حينا آخر، فأدى ذلك إضافة إلـى 
ظــــر فــــي الموافقــــات بــــين التراكيــــب النحويــــة بمقتضــــى الحــــال، إلــــى إيــــراد الكــــلام متضــــمنا الن
لخصوصيات تداولية حققت مقاصد الخطيب في مقامه هذا، وضمنت تناسق الخطاب وترابط 
   . 1بنياته اللغوية وتفاعلها عبر العصور
قــد ميزهــا باتســاق زيــادة علــى ذلــك، فــإن التصــوير البيــاني الــذي احتوتــه البنيــة النصــية  و    
يميـت :"دلالي عمل على إخراج المعنى وبيان المقصود بشكل فني، حيـث كـان لقـول الخطيـب
أثر في بلاغة المعنـى، علمـا أن لا على وجه الحقيقة،  على وجه المجاز" قلب، ويجلب الهمال
يجــيء فــي اللفــظ المفــرد باســتعمال الكلمــة لغيــر مــا وضــعت لــه " مجــاز مرســل مفــرد"المجــاز 
وسـمي مرسـلا ، 2مـع قرينـة تمنـع مـن إيـراد المعنـى الأصـلي - غيـر المشـابهة – لعلاقـة أصلا
هـي الأمـر  ، وٕاذا كانـت العلاقـة3المشـابهة، أو لأن لـه علاقـات شـتى إمـا لأنـه لـم يقيـد بعلاقـة
فيصـح بـذلك الانتقـال مـن الأول الذي يقع به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجـازي، 
المعنــى  إلــىالــذي يصــرف الــذهن عــن المعنــى الحقيقــي  الأمــرإلــى الثــاني، فــإن القرينــة هــي 
لـذلك كـان التركيـب ، 5 (معنويـة/لفظيـة)، أو مقاليـة  ، أو مقاميـة عقليـة إمـا ، وتكـون4المجـازي
لغيـر المعنـى ( يجلـب)و( يميت)المفردتين استعمل بما أن الخطيب  الفعلي مجازا مرسلا مفردا
" يجلـب"حدث الموت حقيقة، ولا بالفعـل " يميت"بالفعل فهو لا يقصد ، 6الذي وضعتا له أصلا
حــدث المجــيء بشــيء مــن موضــع إلــى آخــر، وذلــك لقرينــة مانعــة هــي أن المــوت لا " يجلــب"
وأن  ،(قرينـة عقليـة)يصيب القلب، وٕانما توقف القلب عن الخفقان هو مـا يسـبب مـوت الإنسـان
، فكـان (قرينـة مقاليـة معنويـة)فهـو يثـار ولا يجلـب ، 7ا أنه كمـد وحـزن كـامن فـي الـنفسالهم بم
                                                 
  .031شكري المبخوت ، الاستدلال البلاغي ، ص -1
  .132،332الإيضاح في علوم البلاغة ، صالخطيب القزويني ،  -2
 .733، ص - علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية  _ 3
  .053ص نفسه ، -4
  .83،73خديجة محمد الصافي ، أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق ، ص -5
 .877، 59/  1المنجد في اللغة والأعلام  ،  - 6
  .278/  1نفسه ،  - 7
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نقل )بالمدلول المعجمي( يجلب)وتقييد دال الفعل ، (الكائن الحي)تقييد حدث الموت بالإنسان 
علاقــة صــح بهــا الانتقــال مــن المعنــى الحقيقــي إلــى المعنــى  (شــيء مــن موضــع إلــى موضــع
، وٕالـــى (الإنســـان)دون الكـــل ( القلـــب)يـــب فـــي كلامـــه إلـــى الجـــزء المجـــازي، ومـــا عمـــد الخط
، إلا ليصـــرف الـــذهن عـــن المعنـــى الحقيقـــي نهائيـــا مـــع (المصـــائب)دون المـــؤثر( الهـــم)الأثـــر
   .المبالغة في المعنى المجازي الذي صور من خلاله هول الخطب الذي هو فيه
في أصل وضعه فإنه ( أسلوبا خبريا) اضف إلى ذلك، أن التركيب الفعلي وٕان كان خبر       
التحســر والأســى علــى حــال المســلمين، والقرينــة علــى ذلــك  إنشــاءفــي هــذا المقــام اســتعمل فــي 
من اجتماع هؤلاء القوم على بـاطلهم وتفـرقكم :"بقول الخطيب( قرينة مقالية بعدية)تتمة الكلام 
  ".عن حقكم
أصــل وضــعه هــو أســلوب ( ضــونتر ...صــرتم غرضــا يرمــى) ســميأيضــا التركيــب الا و     
ال ـــذم والت ـــوبيخ، فالخطيـــب ي ـــذم مـــن لا  إنشـــاءخبـــري، إلا أن ـــه فـــي هـــذا الموقـــف اســـتعمل فـــي 
ساكنا بقعودهم متقاعسين غير مبالين رغم ما حـل بهـم، موبخـا إيـاهم علـى تضـييعهم يحركون 
ارة بإثـحفظ لهم مـاء الوجـه وعـزة الـنفس حقهم بتفريطهم في الجهاد، فلعل ذلك يشحذ هممهم وي
( مقــام الخطــاب)إحــداها مقاميــة حميــة، والقرينــة علــى ذلــك قرينتــان، و مــا بقــي فــيهم مــن نخــوة 
فأمـا الأولـى فالخطيـب لـم يـرد بكلامـه فائـدة الخبـر بمـا أن  ،(طبـاق + تشـبيه)والأخـرى مقاليـة 
حـد، حالـة التـي هـم عليهـا لا تخفـى علـى أالمتلقين أعلم منـه بحـالهم، ولا لازم الفائـدة بمـا أن ال
صرتم غرضا يرمى، يغار عليكم :"فكيف تخفى عليه وهو خليتفتهم، وأما الثانية فقول الخطيب
، حيـــث نقـــل التركيـــب معنـــى فـــي صـــورة جعـــل أهـــل العـــراق "ولا تغيـــرون، وتغـــزون ولا تغـــزون
نصـب لا يـدفعون الـبلاء عـن أنفسـهم، مـن خلالهـا بمنزلـة الهـدف، يـرميهم الرمـاة وهـم ( مشـبه)
علـى وجـه الحقيقـة هـو مـا ينصـب ليرمـى بالسـهام ونحوهـا ( مشـبه بـه" )لغـرضا"مـع العلـم أن 
وفـي ذلـك خـروج مـن مجـرد التشـبيه ، 1 (2وجـه شـبه)مـن دون أن يحـرك سـاكنا ( 1وجـه شـبه)
  بالنفي ، إلى ذم صريح، إضافة إلى أن طباق السلب بناء على تقييد التركيب 2 (تمثيل مؤكد)
  
                                                 
  .64، هامش ص 1الشريف الرضي ،  نهج البلاغة ، ج؛  845/  1السابق ،  -1
  .432،732أحمد الهاشمي ،  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص -2
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قـد أحـال إلـى حقـل دلالـي ضـدي ضـم صـفات ( ولا تغـزونغيـرون، وتغـزون يغـار علـيكم ولا ت)
، ولـــيس ذلـــك إلا توبيخـــا جليـــا أراد مـــن خلالـــه 1الجـــرأة والإقـــدام فـــي مقابـــل الخنـــوع والخضـــوع
الخطيب إثارة حمية من لم يحفظوا ماء الوجه وعزة النفس، بناء على أنـه لـم يقصـد مـن جرائـه 
  .بيان بسالة العدو وشجاعته
والاسـمي ( الهـم...يميـت)التركيبين الفعلـي  كلا لابد من الإشارة إلى أن ّفي هذه الحالة  و     
بيانية تصنف ضمن المجاز المرسـل المركـب، بمـا أن  يضم صورة( ترضون...صرتم غرضا)
المجاز المرسل المركب هو استعمال التركيب في غير ما وضع له لعلاقة غير المشـابهة مـع 
وهـو مجـاز يقـع فـي المركبـات الخبريـة المسـتعملة فـي  قرينة مانعـة مـن إرادة المعنـى الأصـلي،
الإنشـاء لأغـراض كثيـرة، ويقـع أيضـا فـي المركبـات الإنشـائية كـالأمر والنهـي والاسـتفهام التـي 
  .2خرجت عن معانيها الأصلية واستعملت في معان أخرى
لكــم فقبحــا )، وأســلوب الــدعاء (يــا عجبــا)، يترتــب علــى ذلــك أن تكــون صــيغة النــداء إذا      
في البنية المنطقية مجـازا مرسـلا مركبـا بمـا أنهـا مركبـات إنشـائية خرجـت عـن معانيهـا ( وترحا
قرينــة مقاليــة   عجبــا)الأصــلية، حيــث أفــادت صــيغة النــداء التعجــب، وقرينــة ذلــك المنــادى 
اجتمـاع هـؤلاء )، أما الـدعاء فقـد كـان غرضـه الاسـتنكار، بنـاء علـى قرينـة مقاليـة قبليـة (لفظية
علــى وجــه الحقيقــة، وٕانمــا دعــا  ، فالخطيــب لــم يــدع(وتفــرقكم عــن حقكــمم علــى بــاطلهم القــو 
مـــا زاد الاســـتنكار شـــرعية هـــو  مســـتنكرا تفـــرق رعيتـــه عـــن الحـــق ورضـــاهم بالباطـــل، علـــى أن ّ
أحـال وبشـكل  ، حيـث 3(حـق - تفـرق /باطـل - اجتمـاع)مدلول المقابلة بين الوحـدات اللغويـة 
  .سلامية من فرقة وشقاقالإواضح إلى ما أصاب الأمة 
  
بنـــاء علـــى مـــا قيـــل ، يمكـــن تلخـــيص التوجيـــه التـــداولي للبنيـــة المنطقيـــة حســـب نظريـــة      
  :الاستلزام الحواري فيما يلي
  
                                                 
  .494،894، ص -ي،البيان،البديع علم المعان -عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية  -1
 .472أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني، والبيان، والبديع ، ص - 2
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  دلالة البنية المنطقية                       
  
                           معنى ضمني                           معنى صريح                  
   
  معنى حواري  معنى                          ة إنجازيةقو               محتوى       
  مستلزم   عرفي                           رفية     ح                قضوي      
  
  
  يدعو الخليفة   يستوعب      المتلقي             تراكيب نحوية      يحاربونأهل الشام 
            بناء  الجهادإلى        الأبعاد التداولية                    و             المسلمين باطلا،
             على استنكاره        المقاصد ويدرك            .أساليب بلاغيةتركوا        أهل العراقو 
              حال الأمة           .التخاطبية                                      بغير وجه الجهاد
             .الإسلامية                                                              حجة     حق
  استدلال)منطقية 
  غير  مباشر بناء
  على منطق  
  (.الاستقراء التام 
  
  - 03المخطط رقم  -                                
  
  
  :يكون حسب الآتيفالقوة الإنجازية الحرفية ا توجيه أم ّ        
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          (     لإنشاء النداءالمسند والسند إليه وجوبا  فحذ)جملة فعلية قوة إنجازية حرفية         
 المسند والمسند إليه حذفا)جملة اعتراضية +  توكيد لفظي + منادى منصوب + "يا"النداء بـ
الجلالة لفظ  "+الواو"القسم بـ       القسم محذوفة وجوبا جملة جواب + لإنشاء القسم  وجوبا
مسند  + (فعل مضارع مبني للمجهول) مسند   جملة فعلية )     صفة + (اسم مجرور
" +  الواو"وصل بلاغي بحرف العطف  + مفعول به + (فاعلنائب )إليه معرف بالإضمار
شبه جملة جار  + (مفعول به + (فاعل)مسند إليه معرف بالإضمار + (فعل مضارع) مسند
جر  حرف +بدل مجرور + إليهمضاف  + (مضاف)مجروراسم  +حرف جر)     رومجرو 
 ماس + (الواو) حرف عطف + ( ضمير متصل ) إليهمضاف  + ( مضاف )اسم مجرور +
 (متصل ضمير) إليهمضاف  + (مضاف)اسم مجرور +حرف جر + (اسم مجرور)عطوفم
      (الدعاء لإنشاءوجوبا  إليهحذف المسند والمسند )جملة فعلية + "الفاء"استئناف بـ +
 + (الواو)حرف عطف + (شبه جملة جار ومجرور)مضاف إليه + (مضاف)مفعول مطلق
مضاف  + ظرف زمان شبه جملة ظرفية      ) حال     + (مفعول مطلق)اسم معطوف 
ضمير )معرف بالإضمار( اسم صار)مسند إليه + مقيدة بفعل ناسخ   جملة اسمية     ) إليه
 (فعل مضارع مبني للمجهول)مسند       جملة فعلية)صفة + (خبر مفرد)1مسند + (متصل
جملة فعلية      )2مسند +فصل بلاغي      معرف بالإضمار    ( نائب فاعل مسند إليه +
رفع  شبه جملة جار ومجرور في محل     )مسند إليه + (فعل مضارع مبني للمجهول)مسند
 (مضارع فعل) مسند + "لا"حرف النفي + الحالواو   ة     يجملة فعل)حال  + (نائب فاعل
جملة )3مسند + "الواو"العطف وصل بلاغي بحرف + (ضمير متصل     فاعل) إليهمسند  +
(  متصل ضمير فاعل   نائب ) مسند إليه + (فعل مضارع مبني للمجهول) مسند       فعلية
 إليهمسند  + (مضارعفعل ) مسند + "لا"حرف النفي + واو الحال  جملة فعلية     ) حال +
     جملة فعلية) 4مسند + "الواو"وصل بلاغي بحرف العطف + (ضمير متصل   فاعل )
جملة فعلية      واو ) حال + (نائب فاعل) ليهمسند إ + (فعل مضارع مبني للمجهول)مسند
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  :اقصالاستقراء الن ّمنطق  -  2         
كـــّرم الله    - "علـــي بـــن أبـــي طالـــب"يكـــون الاســـتقراء النـــاقص حاضـــرا فـــي خطـــاب            
  :من خلال نموذجين اثنين هماعلى النماذج الخطابية المختارة  بناء –وجهه 
  
حيث استقى الخطيب من أحكام حالتين جزئيتين حدثتا  :لموذج الخطابي الأو ّالن ّ -أ   
في الاستدلال إلى نتيجة نسبية بناء على وجـه شـبه قـائم بـين الحـالتين، مقدمات أسهمت  فعلا
فإنمــا أنــتم كــالمرأة  !يــا أهــل العــراق": والبنيــة النصــية الآتيــة تحيــل إلــى ذلــك بشــكل مباشــر
  .1"ورثها أبعدها الحامل، حملت فلما أتمت أملصت، ومات قيمها، وطال تأيمها، و
لهـــذا النمـــوذج الخطـــابي هـــي مـــا فرضـــت علـــى الخطيـــب هـــذا  ولعـــل المناســـبة المقاميـــة
خطبتــه هـذه بعــد فتـرة مــن حادثـة التحكــيم، ذامـا فيهــا أهــل " علـي"التشـبيه بالــذات، حيـث ألقــى 
العـراق، لأنهـم لمـا شـارفوا استئصـال أهـل الشـام، وبـدت لهـم علامـات الظفـر بهـم، جنحـوا إلـى 
ف علــى حم أن رفــع جــيش معاويــة المصــاالســلم إجابــة لطــلاب التحكــيم، وٕان كــان قــد بــّين لهــ
دعينـا إلـى كتـاب : "أسـنة الرمـاح، يريـدون بـذلك رد الحكـم إلـى الله إنمـا خدعـة مـنهم، فقـالوا لـه
إنهــا كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل، إنهــم مــا : "، فــرّد علــيهم قــائلا"ن أحــق بالإجابــة إليــهحــالله ون
ا، ولكنهـا الخديعـة والـوهن والمكيـدة، رفعوها ليرجعوا إلـى حكمهـا، إنهـم يعرفونهـا ولا يعملـون بهـ
أعيروني سواعدكم وجماجمكم سـاعة واحـدة فقـد بلـغ الحـق مقطعـه ولـم يبـق إلا أن يقطـع دابـر 
نـه علـيهم، فـي الـذي يحكمو  يما ذهـب إليـه واختلفـوا اختلافـا شـديدا، لكنهم خالفوه ف"الذين ظلموا
مكرهـــا بعـــدما أعـــذر فـــي " أبـــي موســـى الأشـــعري"علـــى  -رضـــي الله عنـــه  – "علـــي"فـــوافقهم 
، ولما وقع ما كان يخشاه، وقف موقفه هـذا وأقـام علـيهم الحجـة فيمـا حـدث لهـم 2النصيحة لهم
  :حسب الآتي
  
    
                                                 
  .47/1الشريف الرضي ، نهج البلاغة ،  -1
  .041؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء ، ص 55، 45، هامش ص1نفسه ، ج  -2
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  البنية النصية استقراء ناقص                          
  
  
  الحالة الجزئية الثانية        الحالة الجزئية الأولى             أوجه الشبه
  
  
  الاقتناع      ثر مقاربة النصرإ حادث عرضي                امرأة حامل         ( 1ق) 
  بفكرة           أهل العراق          صت                                 أتمت فأمل     
  التحكيم        يتراجعون                                                                 
  
       التحكيم      الإصرار على قبول  ضياع عوامل                المرأة ذاتها       ( 2ق) 
  التحكيـــم  الظفر                                       مات زوجها       
  
  الفتنـــة         آثار حادثة المعاناة                                   المرأة طال( 3ق) 
  التحكيــم                                             تأيمها         
  
   الفتنة امتداد          تفرق المسلمين   أسباب الظفر              المرأة ماتت ولم    (4ق) 




  استمرار            رث الخلافة أبعدهمي      حكم         يرث المرأة أبعدهم      ( نتيجة)
  الحرب    في أداء حقها               نسبي          درجة في القرابة                   
  
  
  -  13المخطط رقم -                        
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بــأن  "أســرار البلاغــة فــي علــم البيــان"بــه فــي كتا" الجرجــانيعبــد القــاهر "لقــد صــرح         
)...(  - التشـبيه –فـإن كـان : "للتشبيه أثرا فعـالا فـي توليـد معـان مختلفـة ومتعـددة، حيـث قـال
وٕان كان حجاجـا كـان برهانـه أنـور، . ذما كان مّسه أوجع وميسمه ألذع، ووقعه أشد وحده أحد
كان وعظا كان أشفى للصدر، وأدعى للفكر، وأبلغ في وٕان .)...( وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر
  .1"التنبيه والزجر
وعليه وٕان كان الخطيب متقدما على صاحب القول، فإنه حرص أشد الحرص علـى أن       
يكـون لخطابـه ذات الأثـر والتـأثير، فمـا قـام فـي رعيتـه ذامـا مؤنبـا إيـاهم علـى بلادتهـم وقصـر 
لهـم سـداد رأيـه ومبلـغ ندمـه علـى أعقـاب خلفتهـا تبعـات  نظـرهم، مسـتدلا علـى ذلـك، إلا ليبـين
المعصــية مــن جهــة، وعوامــل المكــر والخديعــة مــن جهــة أخــرى، فمــا كــان إلا أن ألقــى خطابــه 
متهكما ساخرا من خلال عقد صلة بين صـورتين متشـابهتين، تقـوم إحـداها علـى اسـتقراء حـال 
يـــر دافـــع طبيعـــي كالضـــربة أو امـــرأة حامـــل لمـــا أتمـــت أشـــهر حملهـــا ألقـــت وليـــدها هالكـــا بغ
الســقطة، ولــم يكتــف الخليفــة بهــذا، لأن المــرأة ذاتهــا وهــي فــي هــذه الحــال مــات زوجهــا وطــال 
ورثهـا أبعـدهم فرعـا  ا، حتى إذا هلكـت عـن غيـر ولـدمها، فاستمر ذلها بفقدها من يقوم عليهتأي ّ
بقـدر مـا كـان يشـير  في كل ذلك لم يكن يشير إلى حـال المـرأة" عليا"ولعل  ،2في درجة القرابة
لا تتكـرر، وأيضـا بمـا أن إلى أن ذل أهل العراق ومعاناتهم ستطول، بما أن عوامل الظفـر قـد 
إلى الذي لن يرعى حقها بما أنه لم  ة  ستؤولتكون أوقع في النفس، إن كانت الخلافالخيبة س
  . يراع حق الله وشرعه عندما رفع المصاحف على أسنة الرماح
الشـبه مـن أحـداث  هلهذا التصوير البياني الذي جنح فيه الخطيب إلى انتزاع وجـوبالتالي كان 
إيجــاز )، أبلــغ الأثــر فــي حمــل المعنــى علــى طريــق الإيجــاز 3 (تشــبيه تمثيــل مرســل)متعــددة 
، 4بما أنه ضمن العبارات القصـيرة معـاني كثيـرة مـن غيـر حـذف مـع الإبانـة والإفصـاح( قصر
" إنمـا أنـتم كـالمرأة الحامـل، حملـت فلمـا أتمـت أملصـت: "لـهوٕان كان الخطيب قد أطنب فـي قو 
  .5وصف الحال من خلال ذكر الخاص بعد العام لغرض بلاغي هو بيان الهيئة و
                                                 
  .913، 813، ص -علم المعاني، البيان، البديع  –عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية : نقلا عن  -1
  .47، هامش ص1الشريف الرضي ، نهج البلاغة ، ج  -2
  .732، 432أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص  -3
  .891نفسه ، ص   -4
  .871الإيضاح في علوم البلاغة ، صالخطيب القزويني ،   -5
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على أن الوصل فيمـا بـين العبـارات القصـيرة كـان قائمـا علـى أسـاس تناسـبها فـي الخبريـة      
  .1والفعلية واشتراكها في الحكم الإعرابي
لغـرض ( يـا أهـل العـراق)فيما عـدا ذلـك فـإن الخطيـب قـد اسـتهل خطابـه بإنشـاء النـداء  و     
علــى ســبيل " إنمــا"، ثــم ألقــى كلامــه مقيــدا بـــ 2الــدعوة إلــى المخاطــب وتنبيهــه للإصــغاءتوجيــه 
وٕان كان خالي الذهن لا علـم لـه بعناصـر التشـبيه  –تأكيدا منه لفائدة الخبر، فالمتلقي  القصر
ه، بمـا أن يحتـاج إلـى مـا يـدفع بـه التـردد والإنكـار إن تبـادرا إلـى ذهنـ -(منكـر غير متـردد ولا)
  .3الخطيب خرق مبدأ المناسبة وضّمن خطابه ما استلزم البرهنة عليه
لما كانت الدلالة الاستدلالية تقـوم فـي علـم المعـاني علـى البحـث فـي دلالـة الكـلام مـن  و     
ائص التخاطبيـة والمقاميـة، علـى حـين تقـوم فـي حيث خصائصه التركيبية في علاقتهـا بالخصـ
علم البيان على البحث في تعامل منطوق القول وضمنياته التي يقصـد إليهـا المـتكلم فـي مقـام 
، فإنهــا فــي علــم البــديع لا تتوقــف عنــد الوظيفــة الشــكلية علــى ســبيل الزخرفــة 4مــن المقامــات
فــت انتب ــاه المتلقــي وشــد تركيــزه مــن والتنميــق، وٕانمــا تتعــداها إلــى وظيفــة تأثيريــة تعمــل علــى ل
  .5خلال إعمال الفكر والنظر في المعاني بأبعادها التحسينية
... قيمهـــا... أتمـــت أملصـــت... حملـــت)علـــى هـــذا الأســـاس عكـــس كـــل مـــن الســـجع  و     
(  طــال تأيمهــا - مــات قيمهــا / أملصــت – أتمــت – حملــت )والازدواج  ،(أبعــدها... تأيمهــا
، إن لم تكـن لـه أبعـاد إقناعيـة علـى مسـتوى المنطـق، فـإن لـه أثـرا مرتبا متزنامن البنية فكرا ض
  .6خاصا على مستوى الوجدان والشعور
  
  :بناء عليه يمكن توجيه البنية المنطقية دلاليا وفق نظرية الاستلزام الحواري حسب ما يلي   
                                                 
  .561عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، ص  -1
  .16إبراهيم عبود السامرائي ، الأساليب الإنشائية في العربية ، ص  -2
  .06أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص -3
  .08البلاغي ، ص شكري المبخوت ، الاستدلال  -4
  .894، 794عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص -5
، " خصــائص الخطــاب الحجــاجي وبنياتــه الإقناعيــة فــي أعمــال البشــير الإبراهيمــي " حمــدي منصــور جــودي ، : ينظــر  -6
  .96ص
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  دلالة البنية المنطقية   
    











 " +اــــــــــي"ــ النداء ب  ( حذف المسند والمسند إليه وجوبا لإنشاء النداء )جملة فعلية         
" إنما"التقييد بـ  جملة اسمية +الابتداء بالفاء  +مضاف إليه  ( +مضاف)منادى منصوب 
رف ــح  شبه جملة ](خبر)مسند  + (مبتدأ)مسند إليه معرف بالإضمار  + (أسلوب قصر)
ند ـــــــمس +مسند   جملة فعلية ](قيد) حال ([ +قيد) صفة+اسم مجرور + جر يفيد التشبيه 
رف ـــــظ  )شبه جملة ظرفية + "الفاء"حرف عطف + (ضمير مستتر)إليه معرف بالإضمار
  (-تترـــمس ضمير -مسند إليه معرف بالإضمار +مسند  جملة فعلية)مضاف إليه +زمان 
ي ـــــوصل بلاغ+  (-ضمير مستتر -مسند إليه معرف بالإضمار +مسند   جملة فعلية +
ل ـــــــــــوص ( + مسند إليه معرف بالإضافة + مسند  )جملة فعلية  + "الواو"بحرف العطف 
 + ( مسند إليه معرف بالإضافة +مسند   )جملة فعلية   +" الواو"بلاغي بحرف العطف 
ير ـــــــــــــضم )مسند مقيد بالمفعول به   ) جملة فعلية +" الواو"وصل بلاغي بحرف العطف 
 .([مسند إليه معرف بالإضافة + (متصل
  










امرأة أهل العراق يشبهون 
 حاملا ضيعت وريثها
استدلال غير )حجة منطقية 
مباشر بناء على منطق 
  .(الاستقراء الناقص




الخطيب يؤنب أهل 
ذاما العراق ويلومهم
نادما على  إياهم
 .مسايرته لهم
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الخطيـــب إلـــى عقـــد مقارنـــة بـــين حـــالتين  هعمـــد فيـــ :الـــثمـــوذج الخطـــابي الث ّالن ّ -ب       
فإن العامل بغير علم كالسائر على غير طريـق، فـلا يزيـده بعـده ": متماثلتين وذلك حين قـال
، حيـث تـوحي البنيـة النصـية بـأن إحـدى الحـالتين 1"عن الطريق الواضـح إلا بعـدا مـن حاجتـه
لأخـرى منطقيـا بنـاء علـى تجريبيـا، فكـان حمـل أحكـام هـذه الحالـة علـى الحالـة اصـادقة صـدقا 
: عوامـل الضــلال)شــبه يجمـع بينهمـا تــم الاسـتدلال إليــه باسـتقراء عواملـه الواقعيــة ثبـوت وجـه 
، ويمكـن اسـتنتاج البنيـة المنطقيـة (التـردد + الشـك  وعدم اليقين ،ةغياب المعرف  الجهل
  :بناء على ما أثبتته البنية النصية حسب الآتي لهذا السياق الاستدلالي
  
  العامل بغير علم جاهل (  1ق)
  
  وجه          الجاهل ضال  ( 2ق)          مدلــول
  الشبه                          سياقــي
  السائر على غير طريق ضال  ( 3ق)      
  
  الضال عن الطريق يزداد بعدا من حاجته  ( 4ق)
  
  نتيجة الاستقراء    هل يزيده بعده عناالج    حكم      البنية 
  النــاقص               العلم بعدا من حاجته    نسبي          النصية
  
  - 33المخطط رقم -                             
  
بناء عليه، وبما أن البنية المنطقية قد تم تحليلها بلاغيا على اعتبار أنها أسسـت لقضـية      
مستندا إلى الحكـم الـذي  –أولى ضمن سياق استدلالي مباشر أدى فيه قانون نقض المحمول 
إلى إثبات  -أثبته منطق الاستقراء الناقص على القضية الأولى ضمن سياق استدلالي مستقل
                                                 
  .271/2الشريف الرضي ، نهج البلاغة ،  -1
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قضية ثانية، فإن التوجيه التداولي حسـب نظريـة الاسـتلزام الحـواري يقتضـي  حكم منطقي على
  :ما يلي
  
  دلالة البنية المنطقية                                  
  












 ( +اسـم إن)" ـالـ"مسـند إليـه معـرف بــ +إن  اسمية مقيدة بأداة النسخ والحال  جملة         
 + [شـبه جملـة جـار ومجـرور  ( ]خبـر إن)مسـند  + (شـبه جملـة جـار ومجـرور ) حـال
( قصـر إضـافي)جملـة فعليـة مقيـدة بـالنفي والاسـتثناء  +" الفـاء"وصـل بلاغـي بحـرف العطـف 
 ( +ضـــمير متصـــل) مفعـــول بـــه  +مســـند +  لا والمفعـــول بـــه والنعـــت والمفعـــول المطلـــق 
 +اســم مجــرور +حــرف جــر  )شــبه جملــة جــار ومجــرور +مســند إليــه معــرف بالإضــافة 
شــبه  + مفعــول مطلــق + (الاســتثناء مفــرغ الحصــرأداة اســتثناء ملغــاة تفيــد )إلا  + (صــفة
  .جملة جار ومجرور
  










العامل بغير علم كالسائر على 
غير طريق، لا يزيدهما ضلالهما 
حجة   إلا بعدا من حاجتهما
استدلال غير مباشر بناء )منطقية 






النصح والإرشاد من خلال 
  على طلب العلم الحث
أطلبوا العلم واعملوا به، 
فإن العلم لا يزيد الإنسان 
 .إلا قربا من حاجته
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  ـــ ــــــــــــــــــخـــاتمــــــــــــــــــة
تبّين، بعد التفصيل على طريق التّأريخ والمقارنة والوصف والّتحليل، أّن البلاغة      
العربية في الدرس اللغوي الحديث أضحت مصطلحا إجرائيا يقتضي مفهوما حديثا 
لمية تبلورت نظرياته التحليلية ، ومن ثم آلياته الإجرائية بناء على استثماره أنساقا ع
متباينة ، وكانت البلاغة بمفهومها الفّني معلما إستراتيجيا عمل على اتساق هذه الأنساق 
فيما بينها، وبالتالي سارت القضايا البلاغية والمباحث التداولية جنبا إلى جنب في أداء 
إّنما فالوظيفة التحليلية ، أّما المحاور الرئيسة التي بني على أساسها موضوع البحث 
ها مفاهيم أساسة ذات صلة وثيقة بالمعالم البنائية بمصطلحات محددة ترتبت علي تعلقت
  :، يمكن تلخيصها فيما يلي ةفي الدراسات التحليلي
  
دليل يقصـد، أو يجـب الرجـوع إليـه للعمـل بـه مـن أجـل تحصـيل الغلبـة علـى  ةالحج ّ -    
مباشــر، وأخــرى الخصــم، وهــي قســمان حجــة منطقيــة تقتضــي الاســتدلال المباشــر وغيــر ال
  .خطابية تستحضر بنى جاهزة متفق على حجيتها
مصطلح وظيفي إجرائـي، يسـتعمل فـي التواصـل العـام بمفهـوم اللجـوء إلـى  الحجاج -        
الحجـــة بقســـميها المنطقيـــة والخطابيـــة، إضـــافة إلـــى توظيـــف الأســـاليب اللغويـــة ذات الأبعـــاد 
البلاغيـــة أثنـــاء عمليـــة التخطـــاب، بهـــدف الإقنـــاع، ومـــن هـــذا التعريـــف يســـتمد الحجـــاج فـــي 
ائي، فهو تقنيات تضطلع بها دراسة تحليلية لمحتوى الدراسات اللغوية المعاصرة مفهومه الإجر 
  .يحمل على الاقتناع بما يعرض فيه، أو الزيادة في حجم الاقتناع
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 ن ّتأخــذ الحجــة صــفة الموضــوعية التــي تفــرض الإلــزام والوجــوب يقينــا لا احتمــالا، لأ       
  .من صفاتها الاستقامة في القصد بعيدا عن المغالطة
مفهوم الحجاج أشـمل مـن مفهـوم الحجـة، سـواء أكـان ذلـك فـي عمليـة البنـاء الـوظيفي        
أم في عملية الدراسة والتحليل، فقـد يلجـأ الحجـاج إلـى الحجـة كمـا قـد يلجـأ إلـى أسـاليب لغويـة 
را في مساره الاستدلالي، فتأتي نتائجـه بنـاء علـى براغماتية، وبالتالي قد يكون اللامنطق حاض
مــا هــو مــرجح وممكــن ومحتمــل؛ لأن هدفــه لــيس الصــدق الــدقيق ولا البرهنــة القاطعــة، وٕانمــا 
  .الإقناع وٕان كان عن طريق المغالطة
نمـط يعنـى بتوظيـف مفـاهيم كـل مـن الحجـة والحجـاج، بنـاء علـى  الخطاب الحجاجي -      
خصــائص فنيــة مميــزة، علمــا أن مفهــوم الخطــاب يقتضــي تضــافر أســس بنائيــة ثابتــة تفــرض 
معــايير نصــية، وأخــرى تنظيميــة فــي بنــاء النصــوص، ومــن ثــم فــي تشــكيل وحــدات تواصــلية 
  .متماسكة تسهم في إنتاج أنماط متعددة من الخطابات
بمعالمهـا النظريـة تجسـد مفهومـا وظيفيـا حـديثا، يقتضـيه مصـطلح الخطـاب  الخطابـة -      
ة، ويحدده نمط خاص من جهة أخرى، وذلك أنها فن أدبي نثـري يوظـف الحجـة سـواء من جه
أكانـــت منطقيـــة أم خطابيـــة خـــلال مرحلـــة محـــددة مـــن مراحـــل بنائـــه ، إضـــافة إلـــى اســـتغلاله 
 .الأساليب اللغوية ذات الأبعاد البلاغية أثناء عملية التواصل بهدف التأثير، فالإقناع
ر والأدلــة يخضــع مــا، فــإّن تنظــيم الأفكــاخطبــة يؤســس لـــ اجيالخطــاب الحجــإذا كــان  -       
 العــرضهـي بمثابـة تمهيـد للموضـوع، ثـم و  المقدمــةمـا يسـمى بــبتى أولا لترتيـب خـاص، إذ يـؤ 
يـتم مـن خلالـه طـرح  تـدليلفيـه يـتم التعريـف بالموضـوع وتوضـيح أفكـاره وشـرحها، يلـي ذلـك و 
وفيهــا يــتم تلخــيص الموضــوع،  الخاتمــةالأدلــة التــي تعضــد أفكــار الموضــوع الرئيســة، وأخيــرا 
   .والتذكير بأهم أفكاره
    
و بالتــالي ، تكــون الخطابــة خطابــا حجاجيــا يمكــن وصــفه وفــق آليــات إجرائيــة تداوليــة   
ن الأدلة على اختلافها تقتضي ظواهر فنية ذات أغراض بلاغية، في مستوى تواصلي يتخذ م
وتنوعهـا سـبيلا لـه فـي تحقيـق أهـداف الخطـاب ذاتـه ، و بمـا أّن خطـاب الخلفـاء الراشـدين قـد 
   –وتبعا لهذه المواقف  -لجأ إلى الحجة المنطقية المباشرة في مواقف مقامية متعددة ومختلفة 
  كان لقواعد التقابل وقوانين العكس والنقض ضمن سياقها الوظيفي أبعاد تداولية أحالت إليـــــــها 
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تراكيـــــب لغويـــــة وأبنيـــــة نصـــــية ذات أغـــــراض بــــــلاغية اقتضـــــتها حيثيـــــات المقـــــام وملابســـــات   
  اــــــــــــــــــالبنى النصية توجيها دلالي الخطاب ، فاقتضى الاستدلال بقواعد التقابل بناء على توجيه
 -وٕان ظــل مبــدأ التعــاون قائمــا فــي كثيــر مــن المواقــف  –حســب نظريــة الاســتلزام الحــواري  
معــانَي صــريحة حققهــا تعليــق الوحــدات اللغويــة بعضــها بــبعض وفــق قواعــد نحويــة وأســاليب 
بلاغية، ومعانَي ضمنية تواضع عليهـا أصـحاب اللغـة الواحـدة، واسـتلزمها تواصـل مباشـر مـن 
  .بات حجاجية حددتها في مواقف مختلفة خطابة دينية، واجتماعية، وسياسيةخلال خطا
أّما الاستدلال بقوانين العكس و النقض بناء على تحليل بنيتين نصـيتين حسـب نظريـة 
فاقتضى فعلا نطقيا  -بما أن كلا من الشروط التكوينية والقياسية متحققة  –الأفعال الكلامية 
سـياق لغـوي محـدد ، وفعـلا إنجازيـا يؤديـه المعنـى الإضـافي  يؤديه مدلول تركيب نحوي ضمن
الــذي يتضــمنه المعنــى الأصــلي للتركيــب النحــوي ضــمن الســياق المقــامي، وفعــلا ثالثــا يكــون 
يؤديه أثر الفعل الإنجازي في المتلقي ، ومن ثمـة تـم تصـنيف  -وقد يكون مؤجلا  -تأثيريا   
ة ضـمن أفعـال القـرارات أو التوجيهـات، وأفعـال الأفعـال الكلاميـة بنـاء علـى الأغـراض البلاغيـ
  .الإيضاح أو التأكيد
        
و إذا كانـــت قواعـــد التقابـــل وقـــوانين العكـــس والـــنقض قـــد أســـهمت فـــي بنـــاء الســـياقات       
الاستدلالية المباشرة في خطاب الخلفاء الراشدين ، فإّن صور القيـاس وأصـناف الاسـتقراء  قـد 
ضـمن مقامـات  ،ية في الخطاب ذاتـه بنـاء اسـتدلاليا غيـر مباشـرعملت على بناء بنيات منطق
تم من خلالها استنتاج أبعاد تداولية أحالت إليها تراكيـب لغويـة وأبنيـة نصـية  ،تواصلية متباينة
ذات أغــراض بلاغيــة اقتضــتها مناســبات الخطــاب وظروفــه المقاميــة ، حيــث أدى الاســتدلال 
نــى النصــية  حســب نظريــة الأفعــال الكلاميــة إلــى الب بصــور القيــاس بنــاء علــى تحليــل قضــايا
إدراك أفعـال لفظيـة أدت إلـى أفعـال إنجازيـة قـد تحقـق أفعـالا تأثيريـة بنـاء علـى مـدى فاعليتهـا 
فـــي المتلقـــي، وكـــان للأغـــراض البلاغيـــة أثـــر فـــي توجيـــه الأفعـــال الإنجازيـــة، حيـــث اقتضـــت 
  ، وأخـرى تقريريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة (ضاح والتأكيدالإثبات والإي)الأساليب الفنية أفعالا تأكيدية توضيحية 
  ، وأفعالا ثالثة تصنف (التنبيه والتذكير والتحذير والإنذار والترهيب والنهي والتوجيه)توجيهية 
، و تــم ذلــك بنــاء علــى تحقــق الشــروط (الــذم واللــوم والتــوبيخ والتحقيــر)ضــمن أفعــال الســلوك 
  .التكوينية والقياسية
  
 خاتمــــــة   
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على حين ، اقتضى الاستدلال بأصناف الاستقراء بناء على توجيه البنى النصية دلاليا       
  حسب نظرية الاستلزام الحواري معنيين اثنين ، أحدهما صريح حملته القوة الإنجازية الحرفية 
، والآخـر (المحتـوى القضـوي)للبنى النصية إضافة إلى أبعادها الدلاليـة ضـمن السـياق اللغـوي 
ضمني أحال إليه اقتضاء تخاطبي تم الاتفاق عليه فيما بـين مرسـل ومتلـق يفقهـان الفـرق بـين 
استعمال اللغة استعمالا وظيفيا مباشرا ، وبين استعمالها استعمالا وضعيا تتحكم فيه الأعراف 
الإنسانية والثقافة الشـعبية ، علمـا أن مبـدأ التعـاون وٕان تـم خرقـه مـن خـلال الإخـلال بكـل مـن 
م المناسبة والكم والكيف في مواقف مختلفة ، فإنـه قـد بقـي قائمـا فـي مواقـف أخـرى ، و قـد حك
يحيل هذا إلى نتيجة عامة مفادها أن الخطاب الأدبـي لا يـوازي الخطـاب العـادي ، بنـاء علـى 
  .ضمنية وٕان ظل مبدأ التعاون قائما لأّول يقتضي معانأن ا
أغلـب نتـائج الاسـتدلال ضف إلى ذلك ، نتيجة أخرى تقتضي أّن خطاب الخلفاء دعـم        
، (تاريخيـة  ئقاحقـ ، أقوال مـأثورة ، نصوص مقّدسة)  جاهزةخطابية  المباشر والقياس بحجج
      . أّما نتائج الاستقراء فلم تستدع ذلك على اعتبار أن مرجعها واقعي
  
هـذا العمـل قـد أجـاب إجابـة نهائّيـة عـن الإشـكالات وفي الأخيـر، لا يمكـن الجـزم بـأّن    
ما الأسس الحجاجية التي اقتضاها خطـاب الخلفـاء الراشـدين فـي إقامـة الحجـة ؟ : المطروحة 
وكيف عملت قواعد البناء على إرساء البنى الحجاجيـة فـي خطـاب الخلفـاء الراشـدين ؟ وكيـف 
؟ ،  وٕان كانـت دراسـة الّنمـاذج تهم اأسهمت الظـواهر الفنيـة فـي بلـورة بلاغـة الحجـة فـي خطابـ
الخطابّية المختـارة وتحليلهـا وفـق آليـات تداولّيـة اقتضـتها أسـاليب بلاغّيـة فـي مسـتوى تواصـلي 
وســيلة للّتــأثير والإقنــاع ، قــد حــّددت أغلــب طابّيــة اّتخــذ مــن الحّجــة ســواء أكانــت منطقّيــة أم خ
  .وعرضت جّل الّظواهر الفّنية ، الأسس الحجاجّية ،  و بّينت معظم القواعد البنائّية
   
  
 :ارســــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه    
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  (: محمود)شاكر  -    
موســوعة الحضــارات وتــاريخ الأمــم القديمــة والحديثــة ، دار أســامة للنشــر والتوزيــع ،  - 82 
  . 1م ، ج 8002،  1ط عمان ، الأردن ،
  (: محمد فتحي)الشنيطي  -    
أســس المنطــق و المــنهج العلمــي ، دار النهضــة العربيــة للطباعــة و النشــر، بيــروت ،  - 92
 .م 0791ط ، .لبنان ، د
  (:عبد الهادي بن ظافر)الشهري -    
حــــدة، ، دار الكتــــاب الجدي ــــد المت -مقارب ــــة لغوي ــــة تداولي ــــة  –إســــتراتيجيات الخطــــاب  - 03 
  .م 4002، 1بيروت، لبنان، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، ط
   :(محمد سالم)صالح  -    
وصـل دور هذه النظرية في الت ّ أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية و» - 13 
  .م 8002 ، selie/as.ude.uak.www//:ptth،  «إلى المعنى
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  (: واضح)الصمد  -    
أدب صــدر الإســلام ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات و النشــر و التوزيــع ، بيــروت ،  - 23 
  .م 4991، 1لبنان ، ط
  : (أرسطو)طاليس  -     
ر القلـم ، دا ن بـدويعبـد الـرحم: ، تحقيـق وتعليـق ، الترجمـة العربيـة القديمـة الخطابـة - 33 
  .م 9791ط، .، الكويت، د للنشر، بيروت، لبنان، وكالة المطبوعات
  (: أبو جعفر محمد بن جرير)الطبري  -     
تــح ، دار الكتــب العلميــة ، منشــورات محمــد علــي بيضــون، .تــاريخ الأمــم والملــوك ، د - 43 
  .3،2م ، ج  1002، 1بيروت، لبنان ، ط
  (: محمد سالم محمد الأمين)الطلبة   -    
، دار الكتاب  -بحث في بلاغة النقد المعاصر –الحجاج في البلاغة المعاصرة  - 53 
الجديد المتحدة للنشر، بيروت ، لبنان ، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع ، طرابلس ، ليبيا، 
   .م 8002،  1ط
  (:بن محمد أحمدأبو عمر )ابن عبد رّبه الأندلسي  -    
عمر           : إبراهيم الأبياري، قدم له: كتاب العقد الفريد ، شرحه وضبطه ورتب فهارسه -  63
 .  4ت، ج.ط، د.عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي للنشر، بيروت، لبنان، د
  ( :طه) عبد الرحمن -    
 العرب ــــي للنشــــر، ال ــــدار  فــــي أصــــول الحــــوار و تجدي ــــد عل ــــم الكــــلام ، المركــــز الثق ــــافي - 73
 .م 0002، 2البيضاء ، المغرب ، المركز الثقافي العربي للنشر، بيروت ، لبنان ، ط
اللســان والميــزان أو التكــوثر العقلــي ، المركــز الثقــافي العربــي للنشــر، الــدار البيضــاء ،  - 83
  .    م 8991،  1المغرب ، المركز الثقافي العربي للنشر، بيروت ، لبنان ، ط
  (:جميل)عبد المجيد  -     
البلاغـــة و الاتصـــال ، دار غريـــب للطباعـــة و النشـــر و التوزيـــع ، القـــاهرة ، مصـــر،   - 93 
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  (:نوار)عبيدي -     
، مطبعــــة  -دراســــة نحويــــة للجملــــة الاســــمية  –التركيــــب فــــي المثــــل العربــــي القــــديم  - 04
 .م 5002، 1ب، ط.المعارف، د
  ( :عبد العزيز)عتيق  -    
، 1في الأدب الإسلامي و الأموي ، دار النهضة العربيـة للنشـر، بيـروت ، لبنـان ، ط - 14 
  .م 1002
، دار النهضـة العربيـة للطباعـة  -علم المعاني، البيـان، البـديع  –في البلاغة العربية  - 24 
 .ت.ط، د.و النشر، بيروت ، لبنان، د
 ( :لال الحسن بن عبد الله بن سهل سعيد بن يحي بن مهرانأبو ه)العسكري  -     
محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم ، عبـــد المجيـــد : كتـــاب جمهـــرة الأمثـــال ، تحقيـــق وتعليـــق - 34
  . 2ت ، ج.، د 2قطامش ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط
أحمـد سـليم الحمصـي ، دار جـروس : كتـاب الفـروق ، تقـديم وضـبط وتعليـق وفهرسـة  - 44 
  .م 4991،  1برس ، طرابلس ، لبنان ، ط
  (: صبحي)عمر شو  -     
أسلوب الشرط و القسم من خلال القرآن الكريم ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمـان ،  - 54 
  .م 9002،  1الأردن ، ط
  (:محمد)العمري  -     
البلاغــــة الجديــــدة بــــين التخييــــل و التــــداول ، دار أفريقيــــا الشــــرق ، الــــدار البيضــــاء ،  - 64 
  .م 5002ط ، .المغرب ، د
، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضـاء، المغـرب، -أصولها وامتداداتها –البلاغة العربية  - 74 
  .م 9991ط، .دار إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، د
مــدخل نظــري وتطبيقــي لدراســة الخطابــة العربيــة  –لخطــاب الإقنــاعي فــي بلاغــة ا  - 84  
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  (: حّنا)الفاخوري  -    
، دار الجيـــل ، بيـــروت، لبنـــان،  -الأدب القـــديم  -الجـــامع فـــي تـــاريخ الأدب العربـــي  - 94 
 .ت.ط ، د.د
  (: صلاح)فضل  -    
بلاغة الخطاب و علم الـنص ، دار الكتـاب المصـري ، القـاهرة ، مصـر، دار الكتـاب  - 05 
  .م 4002،  1اللبناني ، بيروت، لبنان ، ط
       (:    الخطيـــب جـــلال الـــدين أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــر)القزوينـــي  -     
علـــي بـــوملحم ، دار و مكتبـــة : الإيضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة ، تقـــديم وتبويـــب وشـــرح  - 15
  .م 0002ط ، .الهلال للطباعة و النشر، بيروت ، لبنان ، د
  (:أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي)ابن كثير  -    
عبـد الله المنشـاوي ، محمـد  محمـد بيـومي ،: تـح ، خـّرج أحاديثـه.البدايـة والنهايـة ، د - 25  
ت ، المجل ــــد الثــــاني     .ط ، د.رضــــوان مهّن ــــا ، مكتبــــة الإيمــــان للنشــــر، المنصــــورة ، مصــــر، د
  (. 6+  5ج )، المجلد الثالث ( 3ج )
   (:محمد)كراكبي  -      
دراســـة تركيبيـــة  –الأدب الكبيـــر لابـــن المقفـــع  دلالاتهـــا البلاغيـــة فـــي بنيـــة الجملـــة و - 35 
  . م 8002،  1، ط ، الأردن ، أربد ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع -تطبيقية 
  (: شكري)المبخوت  -     
الاسـتدلال البلاغـي ، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة للنشـر، بيـروت ، لبنـان ، توزيـع دار  - 45
  .م 0102،  2أويا ، طرابلس ، ليبيا ، ط
  (: خديجة)محمد الصافي  -    
أثـر المجـاز فـي فهـم الوظـائف النحويـة و توجيههـا فـي السـياق ، دار السـلام للطباعـة  - 55 
 .م 9002،  1والنشر و التوزيع و الترجمة ، القاهرة ، مصر، ط
  ( :ماهر عبد القادر)محمد علي  -    
، بيـروت ، ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر -المنطق الاستقرائي –فلسفة العلوم  - 65
  . 1م ، ج 4891ط ، .لبنان ، د
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المنطــق ومنــاهج البحــث ، دار النهضــة العربيــة للطباعــة و النشــر، بيــروت، لبنــان ،  - 75 
  .م 5891ط ، .د
  (: محمود)مطرجي  -    
فــي الصــرف وتطبيقاتــه ، دار النهضــة العربيــة للطباعــة و النشــر، بيــروت ، لبنــان ،  - 85 
 .م 0002،  1ط
العربي الأساسي ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، توزيـع لاروس،  المعجم - 95
  .م 9891
  (: نايف)معروف  -     
الأدب الإســلامي فــي عهــد النبــوة وخلافــة الراشــدين ، دار النفــائس للطباعــة و النشــر     - 06
  .م 8991،  2و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط
المنجد في اللغة والأعلام ، دار المشرق ، المكتبة الشرقية للتوزيـع ، بيـروت ، لبنـان،  - 16 
 . 2،  1م ، ج 8002طبعة المئوية الأولى ، 
  (:أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)ابن منظور  -     
 .  4، 2،  1م ، ج  7991،  6لسان العرب ، دار صادر، بيروت ، لبنان ، ط  - 26
  :(سارة)ميلز  -
اللسـانيات ،  يوسف بغول ، منشورات مخبر الترجمـة فـي الأدب و: الخطاب ، ترجمة  - 36
  .م 4002ط ، .جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر، د
  (:بوبكر)نصبة  -    
،  «-أنموذجـا "سـاعة التـذكار"قصـيدة  –الاتسـاق والانسـجام فـي شـعر إبـراهيم نـاجي » - 46
بلقاســم دفــة، جامعــة : شــهادة الماجسـتير فــي علــوم اللســان العربـي، إشــرافمـذكرة مقدمــة لنيــل 
  .م 6002/5002محمد خيضر، بسكرة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الأدب العربي، 
  (: هاري)هازارد  -   
محمـد : إبـراهيم زكـي خورشـيد، مراجعـة: أطلس التـاريخ الإسـلامي ، ترجمـة وتحقيـق  - 56  
  .م 4591ط، .مكتبة النهضة المصرية للطبع والنشر، القاهرة، مصر، د مصطفى زيادة،
  
   
 المصادر والمراجع
 -081 -                                                              
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،  2، ط ، لبنــان ، المكتبــة العصــرية للطباعــة والنشــر، بيــروت ، الــدار النموذجيــة الصــميلي
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  (: توفيق)الواعي  -     
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   ة المختارةماذج الخطابي ّالن ّ
  
  :يقد ّنماذج أبي بكر الص ّ -أ       
وأتوكل  الحمد الله أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به " :لموذج الخطابي الأو ّالن ّ -        
الله  من يهد. والردى، ومن الشك والعمىالله بالهدى، وأعوذ به من الضلال عليه، وأستهدي 
لا شريك له،  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده .فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده  له الملك وله الحمد
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق . الخير وهو على كل شيء قدير
وحجة عليهم، والناس  حمة لهممشركون، إلى الناس كافة ر ليظهره على الدين كله، ولو كره ال
ظلمات الجاهلية، دينهم بدعة، ودعوتهم فرية، فأعز الله الدين  ، وفيحينئذ على شر حال
فأصبحتم بنعمته إخوانا،  قلوبكم أيها المؤمنون، وألف بين - صلى الله عليه وسلم –بمحمد 
ا ، فأطيعو نلعلكم تهتدو  وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته
 &r ‘ö ™y =ù Ψo ≈7y ùs ϑy $! ?s θu <’¯4 ρu Βt ⎯ ( #$!© &rÛs $ít ùs )s ‰ô #$ 9§ ™ßθΑt ƒã ÜÏ ìÆ Β¨ ⎯ ﴿: الله ورسوله، فإنه قال عز وجل
  .1﴾   ∪⊃∇∩ my Ï ŠàZ$ æt =n Šø γÎ Νö
وعلى كل حال، ولزوم  يكم بتقوى الله العظيم في كل أمرصو أيها الناس، إني أ ،أما بعد     
من يكذب يفجر،  الحق فيما أحببتم وكرهتم، فإنه ليس فيما دون الصدق من الحديث خير،
 هو اليوم ياكم والفخر، وما فخر من خلق من تراب، والى التراب يعود،وا ٕ .ومن يفجر يهلك
، فاعملوا وعدوا أنفسكم في الموتى، وما أشكل عليكم فردوا علمه إلى الله .حي وغدا ميت
 ãt ϑÏ=n Mô Β¨ $ Ρt ø§< 2à ≅‘ ?s fÉ ‰ß ƒt θö Πt  ﴿ :وقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه محضرا، فإنه قال عز وجل
 #$ !ª ρu ƒã ⇔y ‹jÉ ‘â 2à Νã 3 /t èÏ ‹‰Y # &rΒt ‰J # ρu /t ÷ Ζu μç …ÿ /t ÷ Ψo γy $ &r β¨ 9s θö ?s θu Š– ™ßθþ ™& ΒÏ ⎯ ãt ϑÏ=n Mô ρu Βt$ Χ’tø ÒŸ\ # zy ö9 ΒÏ ⎯ô
بمن مضى قبلكم،  اواعتبرو  ، وراقبوهتقوا الله عباد اللهفا.  2﴾   ∪⊃⊂∩ /Î $ 9øèÏ 7t $ŠÏ ‘u ™âρ∃8 ρu #$ !ª 3 Ρt ø ¡| μç …
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صغيرها وكبيرها، إلا ما غفر الله إنه غفور  وا أنه لا بد من لقاء ربكم والجزاء بأعمالكمواعلم
الله وملائكته يصلون إن ا .الله، ولا حول ولا قوة إلا بااللهوالمستعان ا كمفأنفسكم أنفس .رحيم
 محمد عبدك على ، اللهم صلن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمايها الذيالنبي، ياأعلى 
صليت على أحد من خلقك، وزكنا بالصلاة عليه، وألحقنا به، واحشرنا في  مالك أفضل ورسو 
  .1" اللهم أعنا على طاعتك، وانصرنا على عدوك .حوضهــه، وأوردنـــــــــــا زمرتـــــ
  
إن الله لا يقبل : ثنى عليه ثم قالفحمد الله وأ)...( قام "   :انيالخطابي الث ّموذج الن ّ -      
من الأعمال إلا ما أريد به وجهه، فأريدوا الله بأعمالكم، فإنما أخلصتم الله من الأعمال 
فطاعة أتيتموها وضرائب أديتموها وسلف قدمتموه من أيام فانية لأخرى فانية لحين فقركم 
أين كانوا أمس؟ وأين  ،اعتبروا عباد الله بمن مات منكم، وتفكروا فيمن كان قبلكم وحاجتكم،
هم اليوم؟ أين الجبارون الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب؟ قد تضعضع 
بهم الدهر، وصاروا رميما، قد نزلت عليهم القالات، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، 
قد بعدوا ونسي ذكرهم، وصاروا كل شيء، إلا  ك الذين أثاروا الأرض وعمروها؟ وأين الملو 
أن الله عز وجل قد أبقى عليهم التبعات، وقطع عنهم الشهوات، ومضوا والأعمال أعمالهم، 
والدنيا دنيا غيرهم، وبعثنا خلفا بعدهم، فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا، وٕان انحدرنا كنا مثلهم، 
صاروا ترابا، وصار ما فرطوا فيه حسرة  ؟مبشبابهسنة وجوههم، المعجبون أين الوضاءة الح
أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط، وجعلوا فيها الأعاجيب؟ قد تركوها لمن  عليهم،
 @n ¡ó ϑy ìß &r ρ÷ &r nt‰> ΒiÏ ⎯ô ΒÏ ]÷κå Ν BétÏ § δy ≅ö﴿  .كنهم خاوية وهم في ظلمات القبورخلفهم، فتلك مسا
، أين من تعرفون من آبائكم وٕاخوانكم؟ قد انتهت بهم آجالهم، فوردوا على 2﴾  ∪∇®∩ ‘Í .ø “K # 9s γß Νö
الله لا شريك له ليس بينه  ن ّإ لالسعادة بعد الموت، أا للشقوة أو لوا عليه وأقامو ما قدموا فحل ّ
بطاعته واتباع أمره،  حد من خلقه سبب يعطيه به خيرا، ولا يصرف به عنه سوءا إلا ّأوبين 
لا خير بخير بعده النار ولا  » بطاعته ما عنده لا يدرك إلا ّ واعلموا أنكم عبيد مذنبون، وٕان ّ
   .3" « شر بشر بعده الجنة
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أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد  " :الثموذج الخطابي الث ّالن ّ -       
 %s ‰ô ‘u ™ßθΑ× )Î ω Χè tp ϑ£‰î ρu Βt$  ﴿ :تعالىالله  يموت، قالإن الله حي لا مات، ومن كان يعبد الله ف
 ùs=n ⎯ ãt )É 6t‹ø μÏ ãt ?n ’4 ƒtΖ)s =Î =ó ρu Βt ⎯ 4 &r ãô )s ≈6Î3ä Νö ãt ?n ’# #$Ρ)s=n 6ö ⎢ä Λ÷ %èFÏ ≅Ÿ &r ρ÷ Β¨ $N| &r ùs *Î ⎪'⎦ 4 #$ 9” ™ß ≅ã %s 7ö #Î&Ï ΒÏ ⎯ zy=n Mô
  .2" 1﴾   ∪⊆⊆⊇∩ #$ 9±¤ ≈6ÅÌ⎪⎦t #$ !ª ρu ™y ‹u fô “Ì“ 3 ©x ‹ø ↔\$ #$ !© ƒt ØÛ§
  
  :ابنماذج عمر بن الخط ّ -ب        
حين وأنا أحسب أنـه مـن  أيها الناس، إنه أتى علي ّاي"  :لموذج الخطابي الأو ّالن ّ -          
ألا وقد خيل إلي أن أقواما يقرؤون القـرآن يريـدون بـه  .قرأ القرآن إنه إنما يريد به الله وما عنده
ا نعــرفكم إذا الــوحي ا كّن ــمــا كّن ــمــا عنــد النــاس، ألا فأريــدوا الله بقــراءتكم، وأريــدوه بأعمــالكم، فإن ّ
بـين أظهرنـا، فقـد رفـع الـوحي وذهـب النبـي عليـه  - صـلى الله عليـه وسـلم –ينـزل، وٕاذا النبـي 
ا به خيرا وأثبتنـاه عليـه،  ومـن ألا فمن أظهر لنا خيرا ظنن ّ. لكمالسلام، فإنما أعرفكم بما أقول 
ا بـه شـرا وأبغضـناه عليـه، اقـدعوا هـذه النفـوس عـن شـهواتها، فإنهـا طلعـة، أظهـر لنـا شـرا ظنّنـ
، إن هذا الحق ثقيل مـرئ، وٕان الباطـل خفيـف وبـئ. لى شر غايةتقدعوها تنزع بكم إ وٕانكم إلا ّ
نظـرة زرعـت شـهوة، وشـهوة سـاعة أورثـت حزنـا  لتوبـة، ورب ّوتـرك الخطيئـة خيـر مـن معالجـة ا
  3". طويلا
  
إن الله سـبحانه وبحمـده قـد اسـتوجب علـيكم الشـكر، "  :انيموذج الخطابي الثّـالن ّ -          
واتخـذ علـيكم الحـج فيمـا آتـاكم مـن كرامـة الآخـرة والـدنيا، عـن غيـر مسـألة مـنكم لـه، ولا رغبـة 
مـنكم فيـه إليـه، فخلقكـم تبـارك وتعـالى ولـم تكونـوا شـيئا لنفسـه وعبادتـه، وكـان قـدرا أن يجعلكـم 
يجعلكــم لشــيء غيــره، وســخر لكــم مــا فــي لأهــون خلقــه عليــه، فجعــل لكــم عامــة خلقــه، ولــم 
، وحملكـــم فـــي البـــر والبحـــر، ةوباطنـــ فـــي الأرض، وأســـبغ علـــيكم نعمـــه ظـــاهرةالســـموات ومـــا 
  .ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
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ومـن نعـم الله علـيكم نعـم عـم بهـا بنـي آدم، ومنهـا نعـم اخـتص . ثم جعل لكم سمعا وبصرا    
لـيس واصـها وعوامهـا فـي دولـتكم وزمـانكم وطبقـتكم، و بهـا أهـل ديـنكم، ثـم صـارت تلـك الـنعم خ
خاصة إلا لو قسم ما وصل إليه منهـا بـين النـاس كلهـم  من تلك النعم نعمة وصلت إلى امرئ
فــي ورســوله، فــأنتم مســتخلفون أتعــبهم شــكرها، وفــدحهم حقهــا، إلا بعــون الله مــع الإيمــان بــاالله 
تصـبح أمـة مخالفـة لـدينكم إلا أمتـان، أمـة الأرض، قـاهرون لأهلهـا، قـد نصـر الله ديـنكم، فلـم 
، علــيهم مسـتعبدة للإسـلام وأهلـه، يجـزون لكـم، يستصــفون معايشـهم وكـدائحهم ورشـح جبـاههم
  م ـــــــــــــــمة تنتظر وقائع الله وسطواته في كل يوم وليلة، قد ملأ الله قلوبهالمؤونة ولكم المنفعة، وأ
مهــرب يتقــون بــه، قــد دهمــتهم جنــود الله عــز وجــل  رعبــا، فلــيس لهــم معقــل يلجــؤون إليــه، ولا
ونزلت بساحتهم، مع رفاغة العيش، واستفاضة المـال، وتتـابع البعـوث، وسـد الثغـور بـإذن الله، 
كــان الإســلام، والله  الأمــة علــى أحســن منهــا مــذمــع العافيــة الجليلــة العامــة التــي لــم تكــن هــذه 
أن يبلــغ مــع هــذا شــكر الشــاكرين وذكــر فمــا عســى . المحمــود، مــع الفتــوح العظــام فــي كــل بلــد
الـــذاكرين واجتهـــاد المجتهـــدين، مـــع هـــذه الـــنعم التـــي لا يحصـــى عـــددها، ولا يقـــدر قـــدرها، ولا 
فنسـأل الله الـذي لا إلــه إلا هـو الـذي أبلانــا  !يسـتطاع أداء حقهـا إلا بعـون الله ورحمتــه ولطفـه
  .مرضاته زقنا العمل بطاعته، والمسارعة إلىهذا، أن ير 
دى، واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم، واستتموا نعمة الله عليكم وفي مجالسكم مثنى وفرا    
 /Î 'r ƒ− 9ΝÄ ρu Œs 2eÅö δè Ν #$ 9Ψ– θ‘Í )Î <n ’ #$ 9à—=è ϑy ≈MÏ ΒÏ ∅š %s θöΒt 7y &r z÷ Ìló ﴿: لموسىفإن الله عز وجل قال 
 Β• ¡óGt Òô èy à θβt %s =Î ‹≅× &rΡFç Οó )Î Œø ρu #$ Œø 2àãρÿ #(  ﴿ : - صلى الله عليه وسلم -وقال لمحمد . 1﴾ 4 #$ !«
كنتم مستضعفين محرومين خير الدنيا على شعبة من الحق،  إذفلو كنتم  2﴾ #$ {F‘ö ÚÇ ûÎ ’
تؤمنون بها، وتستريحون إليها، مع المعرفة باالله ودينه، وترجون بها الخير فيما بعد الموت، 
فلو كان هذا الذي استشلاكم . لكان ذلك، ولكنكم كنتم أشد الناس معيشة، وأثبتهم باالله جهالة
نه ثقة لكم في آخرتكم التي إليها المعاد والمنقلب، وأنتم أه لم يكن معه حظ في دنياكم، غير ب
وا على نصيبكم منه، وأن تظهروه على أن تشح ّ ءمن جهد المعيشة على ما كنتم عليه أحريا
  ومن شاء أن يجمع له ذلك  الآخرة،غيره، فبله ما إنه قد جمع لكم فضيلة الدنيا وكرامة 
عرفتم حق الله فعملتم له، وقسرتم أنفسكم على  قلوبكم إلا ماكم الله الحائل بين ر ـــــــمنكم ، فأذك
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 طاعته، وجمعتم مع السرور بالنعم خوفا لها ولانتقالها، ووجلا منها ومن تحويلها، فإنه لا
يادة، هذا ن الشكر أمن للغير، ونماء للنعمة، واستيجاب للز شيء أسلب للنعمة من كفرانها، وا ٕ
  .1" الله علي من أمركم ونهيكم واجب
  
  :اننماذج عثمان بن عف ّ -ج       
، وأؤمـن بـه، وأتوكـل الحمـد الله، أحمـده وأسـتعينه: قـال " :لموذج الخطـابي الأو ّالن ّ -         
عليــه، وأشــهد أن لا إلــه إّلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأّن محمــدا عبــده ورســوله، أرســله بالهــدى 
فـي المنطـق، ا بعـد، فـإنكم لـم تعـدلوا أم ّ. ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
صــنيه الله عــز وجــل تخلــع نفســك، فــلا أنــزع قميصــا قم ّ: أمــا قــولكم ول ــم تنصــفوا فــي القضــاء،
وخصـني بـه علـى غيـري، ولكنـي أتـوب وأنـزع ولا أعـود لشـيء عابـه المسـلمون،  ،وأكرمنـي بـه
أما أن أتبرأ مـن الإمـارة، فـإن تصـلبوني أحـب إلـي  )...(.الخائف منه والله الفقير إلى اللهفإني 
فـإني لا آمـر  دوني، قاتل تقاتلون من :وأما قولكم. وخلافته عز وجل من أن أتبرأ من أمر الله
تـالكم، لقـد كنـت لـو كنـت أريـد ق ، ولعمـريقاتـل بغيـر أمـري فمن قاتل دوني فإنما ،أحدا بقتالكم
 و لحقـت بـبعض أطرافـي بمصـر أو عـراق،أ ،فقـادوا الجنـود وبعثـوا الرجـال كتبـت إلـى الأجنـاد
 -إن قتلتمـوني -، فـإنكم مجتلبـون بهـذا الأمـر إن لم تبقوا علي ّ فاالله الله في أنفسكم أبقوا عليها
  .2" دما
  
ة، وٕان آفـة هـذه الأمـة لكـل أمـة آفـة، ولكـل نعمـة عاهـ"  :انيموذج الخطـابي الثّـالن ّ -        
عــام، يتبعــون ون، ويسـرون مــا تكرهــون، طغـام مثــل الن ّانون، يظهــرون لكـم مــا تحّبــابون طّعــعّيـ
والله إنـي لأقـرب . مـا نقمـوه علـى عمـر، ولكـن قمعهـم عمـر ووقمهـم أول ناعق، لقد نقمـوا علـي ّ
  .3" لي لا أفعل في الفضل ما أشاء فضل فضل من مالي، فما. ناصرا وأعز نفرا
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  :نماذج علي بن أبي طالب -د       
مــا أنــتم كــالمرأة الحامــل، فإن ّ !العــراقأهــل  يــا: أمــا بعــد"  :لمــوذج الخطــابي الأو ّالن ّ -        
أمــا والله مــا أتيــتكم . مهــا، وورثهــا أبعــدهامهــا، وطــال تأي ّت أملصــت، ومــات قي ّفلمــا أتّم ــ حملــت
   !«علي يكذب» :، ولكن جئت إليكم سوقا، ولقد بلغني أنكم تقولونااختيار 
فعلــى مــن أكــذب؟ أعلــى الله؟ فأنــا أول مــن آمــن بــه؟ أم علــى نبيــه؟ فأنــا أول مــن  !قــاتلكم الله
ه كـيلا بغيـر ثمـن، لـو ويلّمـ. لهجـة غبـتم عنهـا، ولـم تكونـوا مـن أهلهـا هـاوالله ولكن ّ قه؟ كـلا ّصـد ّ
  .1" !نبأه بعد حين كان له وعاء، ولتعلمن ّ
  
فـإن الجهـاد بـاب مـن أبـواب الجنـة، فتحـه الله : أمـا بعـد"  :انيمـوذج الخطـابي الثّـالن ّ -      
رغبـة عنـه،  فمـن تركـه تـه الوثيقـة،لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى، ودرع الله الحصـينة، وجن ّ
ســداد، وشــمله الــبلاء، ودّيــث بالصــغار والقمــاءة، وضــرب علــى قلبــه بالأ ألبســه الله ثــوب الــذل
ألا وٕاني قد دعوتكم إلى قتال  .الجهاد، وسيم الخسف، ومنع النصف وأديل الحق منه بتضييع
ا غـزي فـوالله مـاغـزوهم قبـل أن يغـزوكم، : "هـؤلاء القـوم لـيلا ونهـارا، وسـرا وٕاعلانـا، وقلـت لكـم
وملكـت علـيكم فتواكلتم وتخـاذلتم حتـى شـنت علـيكم الغـارات، ". ذلوا قوم قط في عقر دارهم إلا ّ
ان البكــري، وأزال ان بــن حّســخــو غامــد قــد وردت خيلــه الأنبــار وقــد قتــل حّســوهــذا أ. الأوطــان
خـرى أن الرجـل مـنهم كـان يـدخل علـى المـرأة المسـلمة، والأ: نـيغخيلكم عـن مسـالحها، ولقـد بل
المعاهدة فينتزع حجلها، وقلبها، وقلائدها ورعاثهـا، مـا تمتنـع منـه إلا بالاسـترجاع والاسـترحام، 
  .ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم، ولا أريق لهم دم
فيـا . امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا مـا كـان بـه ملومـا بـل كـان بـه عنـدي جـديرا فلو أن
عجبا والله يميت القلب، ويجلب الهّم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عـن  !عجبا
حقكـــم فقبحـــا لكـــم وترحـــا، حـــين صـــرتم غرضـــا يرمـــى يغـــار عل ـــيكم ولا تغيـــرون، وتغـــزون ولا 
ة هــذه حمــار ّ: "فــإذا أمــرتكم بالســير إلــيهم فــي أيــام الحــر، قلــتم. تغــزون، ويعصــى الله وترضــون
 ة القــر ّهــذه صــبار ّ:"، وٕاذا أمــرتكم بالســير إل ــيهم فــي الشــتاء قلــتم"عنــا الحــر ّ خالقــيظ أمهلنــا يســب ّ
، كل هذا فرارا من الحر والقـر، فـإذا كنـتم مـن الحـر والقـر تفـرون فـأنتم "أمهلنا ينسلخ عنا البرد
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حلوم الأطفال، وعقول ربات الحجال، لوددت  !يا أشباه الرجال ولا رجال. والله من السيف أفر
  .ولم أعرفكم معرفة، والله، جرت ندما، وأعقبت سدما لم أركم أني
همــام وجرعتمــوني نغــب الت ّ ،لقــد ملأتــم قلبــي قيحــا، وشــحنتم صــدري غيظــا !قــاتلكم الله  
ابــن أبــي طالــب  إن ّ: "أنفاســا، وأفســدتم علــّي رأيــي بالعصــيان والخــذلان حتــى لقــد قالــت قــريش
  ".رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب
يهـا مقامـا منـي؟ لقـد نهضـت فيهـا ومـا بلغـت لهـا مراسـا وأقـدم ف حد منهم أشـد ّل أوه !!الله أبوهم
  .1" تين، ولكن لا رأي لمن لا يطاعالعشرين، وها أناذا قد ذرفت على الس ّ
   
ونــاظر قلــب  (-رضــي الله عنــه  -ومــن خطبــة لــه) " :الــثمــوذج الخطــابي الث ّالن ّ -    
اللبيب به يبصر أمده، ويعـرف غـوره ونجـده، داع دعـا، وراع رعـى، فاسـتجيبوا للـداعي واتبعـوا 
  .الراعي
نن، وأرز المؤمنـــــون، ونطـــــق الضـــــالون قـــــد خاضـــــوا بحـــــار الفـــــتن، وأخـــــذوا بالبـــــدع دون الّســـــ
ا فمـن هـباواب، ولا تـؤتى البيـوت إلا مـن أبو عار والأصـحاب، والخزنـة والأبـنحـن الّشـ. المكذبون
فــيهم كــرائم القــرآن، وهــم كنــوز الرحمــان، إن نطقــوا .)...( أتاهــا مــن غيــر أبوابهــا ســمي ســارقا
صدقوا، وٕان صمتوا لم يسـبقوا، فليصـدق رائـد أهلـه، وليحضـر عقلـه، ولـيكن مـن أبنـاء الآخـرة، 
لـه فإنه منها قدم، وٕاليها ينقلب، فالناظر بالقلب العامل بالبصر يكون مبتـدأ عملـه أن يعلـم أعم
العامل بغيـر علـم كالسـائر  عليه أم له، فإن كان له مضى فيه، وٕان كان عليه وقف عنه، فإن ّ
علـى غيـر طريـق، فــلا يزيـده بعـده عــن الطريـق الواضـح إلا بعـدا مــن حاجتـه، والعامـل بــالعلم 
  .كالسائر على الطريق الواضح، فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع
مثاله، فما طاب ظاهره طـاب باطنـه، ومـا خبـث ظـاهره واعلم أن لكل ظاهر باطنا على   
إن الله يحــب العبــد ويــبغض : "خبــث باطنــه، وقــد قــال الرســول الصــادق صــلى الله عليــه وآلــه
واعلــم أن لكــل عمــل نباتــا، وكــل نبــات لا غنــى بــه عــن " عملــه، ويحــب العمــل ويــبغض بدنــه
، ومـا خبـث سـقيه، خبـث المـاء، والميـاه مختلفـة، فمـا طـاب سـقيه، طـاب غرسـه، وحلـت ثمرتـه
  .2" غرسه، وأمّرت ثمرته
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Résumé 
 
      Intéressé par les théories linguistiques de l'étude moderne de l'argumentation 
dans le discours au cours des étapes spécifiques de la négociation , qui est l'étape 
au cours de laquelle baptise l'expéditeur d'établir l'argument et construit selon les 
moyens du langage , mais l'expéditeur peut dépasser ce niveau ; la construction 
de tout niveau l'argument au niveau de l'éloquence de l'argument , si l'orateur 
prétend échelons les plus élevés  l'argumentation , car il a la responsabilité 
d'influencer le destinataire selon un discours spécifique et son premier travail de 
persuasion , et les bases de données et des preuves . Et la recherche sur le sujet , 
qui est marquée par " l'éloquence de l'argument dans un discours les califes 
orthodoxes - modèles d'études descriptives  rhétoriques - " afin de prouver que 
les structures orbitales dans le discours littéraire non seulement les lois de la 
construction , mais aussi exigent que les phénomènes de artistique établir 
éloquent , mais cette preuve ne peut être atteint par le genre dans lequel ces lois 
représentent les phénomènes structurels et fonctionnels des fondements 
structurels , était le style rhétorique course de rhétorique , qui a réalisé les 
paramètres souhaités à partir de laquelle , parce qu'elle est fondée sur la logique 
de la parole et de l'imagination , et aborde l'esprit sans exclut conscience . Pour 
limiter l'étude à des modèles spécifiques de discours les califes orthodoxes 
justifiées que ces discours ainsi que délibérément les codes de la syntaxe dans la 
formation de leurs structures fonctionnelles, ils ne dépassent pas le niveau de la 
rhétorique qui l'attire sans phénomènes techniques qui contribuent à la 
cristallisation éloquent. Si spécifier des arguments prêts , et les structures 
logiques , à la fois directs et indirects , a été construit sur ce qui est contenu dans 
le modèle rhétorique à l'étude , la rhétorique des phénomènes a été identifié la 
procédure sur la base de ce qui a nécessité le contenu de structures saisis à 
l'avance par une analyse systématique est attribuable à chacun de mes théorie 
L'implication conversationnelle et les Actes locutoires.  
 
